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  شكر وعرفان 

فـإن لم تستطع فكن متعلما، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء، .. كن عالما "

  "فـإن لم تستطع فـلا تبغضھم

عز وجل  اللهبعد رحلة بحث وجھد واجتھاد تكللت بإنجاز ھذا البحث، نحمد 

علینا فھو العلي القدیر، كما لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى  على نعمھ التي من بھا

من جھد ونصح  يما قدمھ ل" علام حسین"عبارات الشكر والتقدیر الدكتور 

كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من أسھم في تقدیم  ،ومعرفة طیلة انجاز ھذا البحث

  .ید العون لإنجاز ھذا البحث

دراسات شرفوا على تكوین دفعة الونخص بالذكر أستاذتنا الكرام الذین أ

، كما دب والفنونوالأستاذة القـائمین على عمادة و إدارة كلیة الأ الأدبیة المقارنة

لا ننسى أن نتقدم بأرقى وأثمن عبارات الشكر والعرفـان إلى القـائمین على 

وعلى رأسھم رئیس الجامعة ومحافظ مستغانم بجامعة عبد الحمید بن بادیس 

  .المكتبة وكل العاملین بھا

إلى الذین كانوا عونا لنا في بحثنا ھذا ونورا یضيء الظلمة التي كانت تقف 

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات  ،أحیانا في طریقنا

محمد "عم نھم ابن الوالتسھیلات والمعلومات، فـلھم منا كل الشكر، وأخص م
أما الشكر الذي  ،الذي أسھم بشكل وفیر في تشجیعي أثناء انجاز البحث" الأمین

من النوع الخاص فنحن نتوجھ بالشكر أیضا إلى كل من لم یقف إلى جانبنا، ومن 

فـلولا وجودھم لما أحسسنا  ،البحث بحثنا ،وقف في طریقنا وعرقـل مسیرة بحثنا

 .وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ فـلھم منا كل الشكرولما  ،بمتعة العمل و حلاوة البحث

    



 

 إھداء

 " عملكم ورسولھ والمؤمنون اللهقـل اعملوا فسیرى "

 العظیم اللهصدق 

اللحظات إلا  تطیبلا و.. إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلى بطاعتك 

 "جل جلالھ الله" ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك.. ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك .. بذكرك 

 "إلى نبي الرحمة ونور العالمین .. ونصح الأمة .. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

 علیھ وسلم اللهسیدنا محمد صلى 

حمل إلى من أ.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. بالھیبة والوقـار  اللهإلى من كللھ 

عمرك لترى ثمارا قد حان قطافھا بعد طول الله أن یمد في أرجو من .. أسمھ بكل افتخار 

  الدي العزیز، ودي بھا الیوم وفي الغد وإلى الأبانتظار وستبقى كلماتك نجوم أھت

إلى بسمة الحیاة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان و التفـاني .. إلى ملاكي في الحیاة 

 لى أغلى الحبایبوسر الوجود إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي إ

  أمي الحبیبة

إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقـائب صغیرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما 

  ..إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي.. تزال ترافقني حتى الآن

إلى الإخوة و الأخوات ، إلى من تحلو بالإخاء وتمیزوا بالوفـاء والعطاء إلى ینابیع 

عھم سعدت ، وبرفقتھم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت الصدق الصافي إلى من م

إلى من كانوا معي على طریق النجاح والخیر إلى من عرفت كیف أجدھم وعلموني أن 

  لا أضیعھم

 أصدقـائي

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  مقدمةال
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بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد صلى 

  : أما بعد أجمعینالله علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ 

العالمیة قد خضعت لتأثیرات أجدادنا الأوائل وما  الآدابفان الكثیر من الظواھر 

الأصلیة وعلى مرور  الإنسان إبداعاتتركوه من تراث ضخم ومن ثم یمكن القول بأن 

والفكریة  أدبیة أعمالتنتج  إنالأزمنة قد ولدت جراء الاتصال والتأثر بالأخر، فمن المعقول 

  .من الفراغ

 إيیكمل أخرى ولا یوجد علم یخل من جدیدة أو  بإبداعاتیوحي  أدبيكل عمل  إن

للأدب أو الأدیب بصفة معینة من الحدیث عن قضیة التأثیر سواء كانت  یؤرختاریخ أدبي 

مھما كان أدب فلا یمكن لأي  أجنبیةكانت روافد  أوروافدھا داخلیة في نطاق الأدب ذاتھ 

  .أخرىیقع تحت تأثیر آداب  إن إلاوما یكتسبھ من صفة جمالیة 

یتمحور حول عمل معین یبین مدى ارتكاز المادة العلمیة على ذلك  أدبي تاجإنفكل 

القیمة والأسلوب من ناحیة والغایة والتصویر من ناحیة  إبرازوھذا یتدخل في  الأخرالأدب 

الجانب العلمي لھذا العلم وكذلك عدم تداولھ المعرفة و إبرازصلب الموضوع ھو  إنأخرى، 

  . مكانة الروایة في تراث الأدب العالمي إظھارهفي الدراسات الأخرى مع 

  :التالي الإشكالویكمن مضمون ھذه الدراسة في طرح 

  "یة الروسیة في الروایة العربیة؟كیف أثرت الروا"

مقارنتھما لمختلفتین بكل جوانب ھذا الموضوع خصصنا روایتین  إحاطةولصعوبة 

   .من اجل استبیان مدى التأثر الواحد بالأخر

 الأدبي العمل خلال دراسة ھذه الظاھرة التي تتوقف عن رصد نتیجة التأثر بناء ومن

الأدبي وھذا ما  إنتاجھبھذا الرافد الذي استقاه من غیره وكیف وظفھ في  الأدیبوماذا فعل 

مختلفتین، أحدھما یمثل  روایتیندراسة حول  إجراءنحن بصدد دراستھ وتبیانھ من خلال 

ینة تبین لنا نتیجة التأثر بھا الروایة الروسیة أخدین في ذلك روائي معین وروایة مع

الأدبي والمتمثلة في روایة الأم لماكسیم غوركي وكیف أثرت بشكل ظاھر في  بإنتاجھاو
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بي بخصوص المتأثر الثاني فكان الروایة العربیة وكیف أصبحت فن أد إماروایة الأخر، 

بذاتھ من خلال تأثره بالأخر معتمدین على روایة الروائي حنامینة في روایة الثلج  یعترف

  .كار بین الروایتین ومدى تأثره بھمن النافذة حیث تبین لنا كیفیة تزاوج الأف یأتي

بأن الكثیر لا یعتبرون بان الروایة العربیة  إدراكنااختیارنا للموضوع كان نتیجة  إن

 الأخرىبالمذاھب الأدبیة  وتأثرھااتصالھا  اثريیة الروسیة وتعرف بنفسھا أخذت من الروا

مجموعة  إلىنوحي  إنومن جھة أخرى أردنا وكذا تأثرھا بالروایات الأجنبیة بصفة عامة 

من المعلومات حول الروایتین كیف تطورتا عبر مراحل معینة، قد اقتضت طبیعة بحثنا 

حلیلي الذي یقتضي الحقائق ویحلل العمل الأدبي ویبرز الاستفادة من المنھج التاریخي الت

  .ویبین جمالیة الأسلوب استنتاج الفكرة أفكاره

ثلاث فصول مع مقدمة  إلىأما فیما یخص مادة البحث فقد فرضت علینا تقسیمھ 

 إلىالروایة الروسیة نشأتھا وتطورھا وتفرغ  إلى الأولوخاتمة حیث تطرقنا في الفصل 

. الثاني مراحل ازدھار الروایة الروسیة وإمایمثل نشأة الروایة الروسیة،  الأول ،مبحثین

وأما بخصوص الفصل الثاني فجاء بعنوان الروایة العربیة نشأتھا وتطورھا وكذلك تفرع 

، وبالنسبة مبحثین، الأول نشأة الروایة العربیة والثاني مراحل تطور الروایة العربیة إلى

لدراسة تطبیقیة مقارنة لروایتین احدھما یمثل الروایة الروسیة الفصل الأخیر خصصناه 

والأخیرة تمثل الروایة العربیة لروائي  لروائي الروسي ماكسیم غوركي في روایة الأم

  .لروایة الثلج یأتي من النافذة السوري حنامینة

وفي الخاتمة تضمنت حوصلة على أھم التأثیرات المعتمدة علیھا في ھذه الدراسة 

الصعوبات  لى الجملة من المصادر والمراجع ومما لا شك أنھ لا یوجد بحث یخلوا منوع

  .ومن بینھا قلة المصادر والمراجع ولشاسعة الموضوع وضیق الوقت

الذي مقدرتھ عز وجل تتصدع الله سبحانھ وتعالى  إلىالثناء و نتوجھ بالشكر إن إلاولیسعنا 

لنا العقل والمعرفة والصبر على إتمام ھذا الجبال ویسھل المستحیل وبحمده على منحھ 

علام "المجھود العلمي، كما نتوجھ بالشكر والتقدیر مع فائق الاحترام لأستاذ والدكتور 

الذي لم یبخل علینا بالتوجیھات والنصائح، مع الثناء على جمیع أعضاء لجنة  "الحسین
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ي ھذا العمل وأن یكون لبنة المناقشة وفي الأخیر نأمل أن نكون قد أصبنا ولو بشكل قلیل ف

  . صغیرة تضاف إلى رصید مكتبتنا ویعود إلیھا الطلبة
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  نشأة الروایة الروسیة وتطورھا: الفصل الأول

  الروایة الروسیة نشأة: حث الأول المب

 ظھور الروایة الروسیة . 1

ثامن عشر أي في من الروایة الروسیة في منتصف القرن ال الأولىظھرت الأشكال 

وقد تطلب ظھور الروایة في ھذه الفترة الخروج  ، ربیةالآداب الغفي متأخرة عن مثیلاتھا 

ب انجازات عایستومع ذلك فقد كان لا ن الوسطى،عن تقالید الأدب القصصي و أدب القرو

  . وكذا تجربة الروایة الغربیة الفضل في بروز الروایة كفن في الأدب الروسي الأدبھذا 

كنت من تحقیق سرعان ما تم فإنھا الروسي بالرغم من تأخر ظھور الروایة في الأدبو

وحققت تطورا كبیرا بلغ قیمة في الروایة الاجتماعیة الحدیثة التي  مكانة رفیعة وبارزة،

ظھرت في الثلاثینیات لقرن التاسع عشر والتي أعطت صورة واسعة وشاملة للمجتمع 

  .1وتأثر المتبادل تباطھم الوثیقار في والأفراد

فھناك  ، وكما ھو المعروف في الروایة توجد على علاقة وثیقة بالمذھب الواقعي

فازدھار الروایة ھو ازدھار للواقعیة بالإضافة إلى أن لاقة متبادلة بین تطور كل منھما، ع

ولذا فانھ یصاحب ظھور النماذج الأولى  عي لقد لقي  تعبیر لھ في الروایة،الذھب الواق

القرن الماضي عملیة التحول التاریخیة  ،نفد للروایة الاجتماعیة في روسیا في الثلاثینیات

 .2من المذھب الرومانسي اتجاه المذھب الواقعي

 

  

  

  
                                                        

 .256ص  1981الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر أبریل : مكارم الغمري /  د 1
 257المرجع نفسھ ص 2 
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كان بروز الاتجاه الواقعي والروایة الاجتماعیة في الأدب الروسي في الثلاثینیات من 

كان في مقدمتھا الظروف التاریخیة المحددة  التاسع عشر مرتبطا بعوامل عدیدة، القرن

بین  وھو القرن الذي تمیز بانكسار وتوتر حاد ور في روسیا في القرن التاسع عشر،للتط

وجدان جماھیر الشعب وكذلك بنھضة أخلاقیة وعلمیة ونمو في وعي و الطبقات الواسعة،

  .ر حركة التحریر الشعبیة في روسیا بمراحلھا المختلفةوقد كان ذلك یرتبط بنمو ازدھا

ویعشون اھتمامات  موجودین في خصم النضال الوطني،الروس   نلقد كان الروائیو

وتمكنوا من أن یصوروا في روایتھم أھم  صر ویشاركون في الصراع الاجتماعي،الع

باطھا مع الظروف المشاكل الجذریة للواقع في تغیره وتطوره وكذا المشاكل الفرد وارت

عیة الواقع بدرجة جعلت من الروایة الروسیة مرآة ناصعة لأھم مراحل الحیاة الاجتما

  .1ھتھ ومنحنیاتوالنضال التاریخي بمنعطفا

وقد أبرزت  الروسیة قوتھا ومسحاتھا القومیة، ومن ھذا الالتحام استمدت الروایة

ومن جھة أخرى ارتباط " ادموطن الجسد وموطن الأسی"الروایة الروسیة صورة روسیا 

الروایة الروسیة بالحیاة الاجتماعیة وبالحركة التحریریة الشعبیة وسبب ذلك ظھور نمط 

رات التاریخیة الاجتماعیة وذلك النمط الممیز للفتالبطل المفكر والشخصیة التقدمیة 

   .2المختلفة

  

  

  

  

  

                                                        
  .258ص  ،19وایة السابقة في القرن الر ،لـدكتور مكارم الغمري ،المرجع السابق  1
 ،القاھرة ،ترجمة صفوت عزیز جرجس، مجمل تاریخ الأدب الروسي، Mark slonimمارك سلوثیم   2

  .106ص  ،1967سنة 
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  ما قبل الروایة الواقعیة . 2

مع الظروف الروایة ھي أكثر أنواع الأدب التي تبرز حیاة الإنسان في تفاعلھا 

وھي من أھم الأھداف  ،وتصویر الحقبة الزمنیة المرافقة للشخصیة الحیاتیة المحدد للعصر،

والكاتب الروسي الشھیر  رالتي یضعھا الروائي نصیب عینیھ وفي ھذا یقول الشاع

نحن نعني  بكلمة الروایة، روسیة الواقعیةأول من قدم الروایة ال  Pouchkineبوشكین

ویختلف نوع الروایة تبعا لاختلاف  ،1فنیةالروایة العھد التاریخي المتطور في الروایة ال

  .الموضوعات والمضامین التي تعكسھا

فقد ربط الكثیرون  تصویر الشخصیة الإنسانیة العادیة،ن الروایة تھتم في الواقع بولأ

ین ظھورھا وعصر النھضة في أوروبا، في الفترة التي أثبت أثر المجتمع من النقاد ب

على الأدب الاھتمام  وما ارتبط بذلك من ظھور أنماط جدیدة من الناس فرضت الإقطاعي،

وأیضا من نمو للوعي الاجتماعي الذي صاحب  عیة،مكانتھا الاجتما بغض النظر عن

  .2"الاجتماعیة الجدیدة آنذاك"التغیرات 

فقد أشار الكثیر من  الروسیة، ةظھور الروایلفت الآراء حول تحدید بدایة وقد اخت

النقاد إلى أن الروایة الروسیة الحدیثة التي ظھرت في الثلاثینیات من القرن الماضي تختلف 

وأنھ من المستحیل النظر إلى الروایة الكلاسیكیة  بقھا من أعمال روائیة،عما ساختلافا تاما 

سب بل في القرن التاسع عشر على أنھا مجرد كلمة عادیة بروایة القرن الثامن عشر فح

   . 3 والذي لا شك كان لھ دوره في تمھید لظھور الروایة أیضا القصص الروسي القدیم،

  

  

  

  

                                                        
  . 92ص ، 1149 ،الجزء الثاني: المؤلفات الكاملة : أنظر بوشكین   1
  .12ص   ،مكارم الغمري دكتورالمرجع السابق ل  2
  .109 ص  ،مارك سلیونیمالمرجع السابق ل  3
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  النماذج الأولى للروایة الاجتماعیة . 3

اعیة في الأدب مع قدوم الثلاثینیات من القرن التاسع عشر ظھرت أول روایة اجتم

 التي أنبأ ظھورھا عن بدایة"  Pouchkinلبوشكین ،یفجیني أونیجن"الروسي وھي روایة 

التي تقدمت على الضروب الأدبیة الأخرى لتصبح أرقى "" العصر الذھبي للروایة الروسیة"

واھم فنون الأدب الروسي في القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر مرتبة تالیة بعد 

  . الشعر والقصة 

بل أدى ذلك  یات من القرن الماضي مرده الصدفة،ولم یكن بروز الروایة في الثلاثین

لى عدة عوامل وظروف موضوعیة محددة في الواقع المعاصر وفي التیار الأدبي فمن إ

جھة كان للانكسار الحركة الدیسمبریة الشھیرة اثر بالغ الذي زادت بھ حدة التوتر وتفاقمت 

جل القضاء علیھ مما بعثت شعورا من الیقظة ھبت الحركة من أ نانة الذيالقفیھ أزمة نظام 

  . الوطنیة والاحتجاج على الواقع العزةب التي بدأت  تستیقظ بھا مشاعر لدى الجماھیر الشع

را في الأدب ووعیا ومن جھة أخرى خلقت الظروف الاجتماعیة الجدیدة مناخا مغای

قع الجدید وعلاقة بات ینتظر من الأدب شمولا أكثر في معالجة مشاكل الواقرائیا جدیدا 

وھو ما لم یكن في متناول كل من الشعر السائد في ذلك الوقت والمذھب  أفراد الشعب بھ،

 الثلاثینیات فقد بدأ أما فیما یخص التیار الأدبي في 1تالسائد قبل الثلاثینیا يالرومانس

تجاه المذھب الواقعي وھو انعطاف الذي لقي االانعطاف الأدب الروسي في ھذا العقد 

  . 2لى الشعر المثاليانعكاسھ في تغلب الشعر الواقعي ع

  

  

  

  

  

                                                        
  .29ص  ،الروسیة القرن التاسع عشر الروایة ، مكارم الغمري كتوردالمرجع السابق ل  1
بیروت  ،لدكتور حیاة شرارة و محمد یونس ،أنظر مدخل الى الأدب الروسي في القرن التاسع عشر  2 

  .1978سنة 
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كنھ لو لوسطى لم یعرف الروایة كنوع أدبي،الروسي القدیم في العصور ا والأدب

عرف المدونات التاریخیة والدینیة التي تصف حیاة القدیسین كأعمال أدبیة وكوثائق قانونیة 

ورغم احتواء  ،لأساطیرفي ذات الوقع على علاوة على أشكال مختلفة  إلیھاوتاریخیة مرجع 

القارئ في روسیا القدیمة كان ینظر  أن إلاعلى الكثیر من التفاصیل الخیالیة  المؤلفاتھذه 

ناول وصف حیاة وفي ھذه المدونات كان المؤلف یت حقیقة مطلقة، أنھاعلى  إلیھا

في تصویر ھذه الشخصیات بالدرجة  مھمھی  وكان وتمجید بطولاتھا،الشخصیات الشھیرة 

حیاتھا الخاصة وعالمھا الداخلي  إما ب العلمي التاریخي لھذه الشخصیات،انالأولى الج

  . معیشتھا فلم تكن تجذب اھتمام مؤلفي ھذه المدونات وأسلوب

في  للأدب 1مالقدیم كان یتمشى مع الفھم العا الأدبي الإنتاج إنوعموما ما یمكن القول 

فیھ  الأدبوالذي كان یعتبر دور  في روسیا القدیمة، الإقطاعيتلك المرحلة المبكرة للنظام 

اء والأمرالمساعدة في تدعیم موقف الكنیسة  الأدبوینتظر من  دینا أخلاقیا وتاریخیا،

كان ینظر  الأدبولذا فان تناول وصف الحیاة العادیة الخاصة للشخصیات في  ،الحاكمین

    .2 خاص للغایة ولا أھمیة لھ كشيء آنذاك إلیھ

التي لعبت دورا كبیرا في ھذه الفترة في  الأدبيكما ازدھرت ونشطت حركة النقد 

 الأدبيمھام جدیدة في التصویر  فقد طرح النقد الأدبي أمام أدباء ،توجیھ الحیاة الأدبیة

 بلینسكي"لك المحال بكتابات الناقد الكبیرفي ذ دونستشھ 3تتمشى والمرحلة التاریخیة الجدیدة

Belinski  "بل الحیاة  ، نحن لا نطلب المثالي في الحیاة"ي كتب في غضون ذلك یقول الذ

 الحقیقة ھي أنھ حیث یكون ھناك ھدفن حسنة وذلك لأ أمھي كانت نفسھا كما ھي سیئة 

   .4"یكون ھناك شعرا أیضا

  

  

                                                        
  .244ص  ،1967سنة  ،بیروت ، أنظر بالعربیة عن تاریخ الروایة الحدیثة ترجمة جورج سالم  1
 سنة ،بیروت ،منشورات عویدات ،تاریخ الأدب الروسي،  Marcial Apehrrرارمارسیال اھ :أنظر  2

1975.  
  .29ص   ،مكارم الغمري كتوردل ،المرجع السابق  3
  .276ص  ،1953موسكو  ،الجزء الأول ،المؤلفات الكاملة ،أنطر بلینسكي 4
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 إلىضرورة النظر  –  Belinskiبلینسكي كما في مقدمتھ -الأدبيكذلك أبرز النقد 

وھو ما لقي صداه في الروایة الاجتماعیة الجدیدة  "بالحیاة الاجتماعیةفي علاقتھ " الإنسان

استعرضناه  إنجاءت ھذه الروایة الجدیدة مختلفة عما سبق  إذا التي ظھرت في الثلاثینیات،

للعلاقات  أبرازھاروائي وذلك في شمولھا الواسع المتعدد الجوانب للوقائع وفي  إنتاجمن 

اعرھم في ارتباط لا اس وطباعتھم وصورتھم الروحیة وبنیان أفكارھم ومشالاجتماعیة للن

السابقین  نالروائییوھي الرابطة التي لم تكن مأخوذة في الاعتبار من جانب  ینقسم بالعصر،

من  الأعمالفي ھذه  الأدباءلم یتمكن  وإذا یات كارمازین،افي القرن الثامن عشر وفي رو

 یوضحوا إنومشاكل الحیاة الاجتماعیة ومن  الداخلیةالحیاة الخاصة  الأحداثربط بین 

بل تجدھم  الخاص الذاتي الموضوعي الاجتماعي،العلاقة المتبادلة بین الجانب " دبالیكتیك"

 جردة وھو المنھج الذي رفضھ الروادمقاییس م إلىالذاتیة استنادا  الإنسانیقیسون نفسیة 

وتصرفاتھ كانعكاس  الإنساننفیسة  إنتاجھمالذین عكسوا في  للروایة الاجتماعیة، الأوائل

     .1للحیاة الاجتماعیة" غیر مرئیة"یة الحف للأسس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .30ص   ،مكارم الغمري كتوردل ،المرجع السابق  1
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في الثلاثینیات من القرن  ورغم المنھج الجدید الذي أتت بھ الروایة الاجتماعیة الواقعیة

من ممكن ظھورھا بدون  یكنأن ھذه الروایة لم  إلى الإشارةأنھ تجدر  إلا الماضي،

استیعاب المنجزات الفنیة للقصة والروایة السابقة والتي تشكل بداخلھا المضمون الفكري 

وجاءت الروایة الجدیدة في فترة ما قبل  ،)یتھاالروایة الاجتماعیة الحدیثة وتكونت جمال(

الماضي وحتى  الثلاثینیات وقد اعتبرت الفترة التاریخیة الممتدة من الثلاثینیات في القرن

أولى في تشكیل أسس الروایة الاجتماعیة الجدیدة وتصدر بھذه الفترة ثلاث  الأربعینیات

العصر للبرمونتوف  لوبط  Pouchkinلیوشكین ، ینیفیجني اونج: روایات رائدة وھي

  .1وھي الأعمال التي مھدت لبروز الروایة الروسیة:  Gougaleلجوجولالأرواح المیتة و

نقطة انطلاق ونموذجا " بفیجني أوجین"تجربة بوشكین الروائیة في لقد اعتبرت 

 رنا في الفترة السابقة أن المنھجیال التالیة من الروائیین كما أشللروایة الجدیدة أمام الأج

وربما یكون ھذا المفید في ھذا المجال أن  الشعریة،Pouchkin الجدید في روایة بوشكین 

لقد شید بوشكین مؤلفا جدیدا "الذي یقول عن الروایة Voght ت فوخنستشھد بكلمات الناقد 

لذلك  د جدید في تطور الواقعیة الروسیة،على الإطلاق تبعا لمنھجھ الفني ووضع بدایتھ لعھ

ددة لھذا التیار في مرحلة إن الخصائص المح بدأ معھ تدعیمھ الواقعیة النقدیة،أشار الذي 

إن : ا للھدف استنادا على الموضوعیة التاریخیةكما ظھرت الروایة تعتبر تحقیق تدعیمھ،

، الروایة أكدت تشكیل مرحلة جدیدة في تطویر الواقعیة الروسیة مرحلة الواقعیة النقدیة

  .2الاتجاه النفسي في الأدب

  

  

  

  

                                                        
  .151ص  ،مكارم الغمري كتوردل ،ابقالمرجع الس  1
 ،1972موسكو ،تكوین الواقعیة النقدیة بكتاب تطورا الواقعیة في الأدب الروسي ،أنظر فوخت  2

  .188و 187ص
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، رهكنموذج وممثل للمجتمع الروسي في عص إلیھلقد صارت صورة البطل المعاصر 

ددت الصور وتع صارت نموذجا للروائیین من بعده،" بوكشین في روایتھ"والتي شیدھا 

صورتھ من بعد  إلىوقد اتجھ  تداد أھمیة تطور الروایة الروسیة،الكبرى على ام

لقد طور لیمونتوف " Lermontovلیمونتوف"الشاعر والكاتب الشھیر   Pouchkinبوكشن

بوكشین في تصویر الشخصیة بتركیزه على عكس المعاناة النفسیة للإنسان واھتمامھ  تجربة

  .یكشف العالم الداخلي لبطل العصر

ینتھج نھج  للروایة الاجتماعیة فنجد لیمونتوفالممیزة  وقد ظھرت بوضوح السمات

التي للظروف الموضوعیة  وإبرازه بوشكین في تصویر الواقعي للطبائع،سلفھ العظیم 

جوھر الشخصیات كثیرة للبیئة التي  وأیضا إبراز ددت صورة الشخصیات ومصیرھا،ح

  .إلیھاینتمون 

انت للكاتب الكبیر كایة الروسیة في الأربعینیات فقد أما الكلمة الجدیدة في الرو

ط الواقعي النقدي في ھذه الفترة بالخGougale ارتبط اسم جوجل وقد  ،جوجول في روایتھ

والى جانب اھتمام جوجول  كان یمثلھ كتاب المدرسة الطبیعیة،الذي في الأدب الروسي 

  م الداخلیة المتسعة للعال الإضاءةوالى جانب تصویر مشكلة الفرد والى جانب 

  .1"ائرحق الصغ"شيء للشخصیات نجد جوجول یھتم في تصویره للواقع بكل 

  

  

  

  

  

  

                                                        
1
  .132ص  ،ي القرن التاسع عشرف" الروایة الروسیة " مكارم الغمري  كتوردل ،المرجع السابق  
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جوجول بالمذھب  وھي السمة التي جعلت بعض النقاد یمیلون إلى الربط روایة

اھتمام جوجول بتصویر كل ما ھو كریھ وبشع كان ینبع من  أن یبد الطبیعي في الأدب،

فقد جمع جوجول كل عیوب الواقع في كومة  العام الذي أراده من وراء روایتھ،الاتجاه 

ولذا نجد جوجول في روایة  م اتھام صریح إلى الحیاة والواقع،واحدة كي تساعده على تقدی

ویتجھ إلى أشكال  ھ بوشكین للروایة،ظ الذي خلفھ سلفبرفض الأسلوب الاقتصادي المتحف 

  .1الحماسیة والطابع التجریدي والملحمي في كتابھ

أسس الروایة  أنھا مرحلة أولى في إرساء إلیھاالثلاث المشار  تالروایالقد اعتبرت 

القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع  روایة تقالیة منومرحلة ان الاجتماعیة الجدیدة،

  .2رعش

  :والذي یقول" تاماتشینكو"الكبیر نستشھد كلمات الناقد  أن إلاولسعینا في ھذا المجال 

روایة القرن التاسع  إلىمن الروایة الواقعیة للقرن الثامن عشر  "من أجل الانتقال"

ووعي الطابع  غیر متغیر،" طبیعي الإنسان"عشر كان من الضروري رفض تصور 

ة لھا والمتغیرة دائما في بل أیضا للظروف المشكل الإنسانیةالتاریخي لیس فقط للنفسیة 

ل السیر ب الواعیة ورغبات الناس، الإرادةتطور التاریخي والتي مع ذلك لم تحددھا ال عملیة 

  . مشتركیھ ووعي أغلبیة لإرادةغیر التابع  الموضوعي لتاریخ المجتمع،

التاسع ایة الروسیة الكلاسیكیة في القرن ن العظام للروت ھذه الخطوة المؤسسیوقد حقق

  .3ثم جوجول ثم لیمونتوف بوشكین: ر في بدایةعش

 لكونھا إلیھاصة للروایات المشار ومن جھة أخرى فقد تأكد بالنقد الأدبي المكانة الخا

بل أیضا في طریق  ،كما أشرنا سابقا نقطة انعطاف لیس فقط في تطور الروایة الروسیة

الاتجاھات في الأدب الروسي حین تحول الأدب الروسي من اتجاه الرومانسي إلى تطور 

 .4الواقعي الاتجاه

  

                                                        
  .32ص   ،مكارم الغمري كتوردل ،المرجع السابق  1
  .77ص ، 1991لینجراد  ،من تاریخ الروایة الروسیة الكلاسیكیة موسكو ،أنظر تارما رنشینكو  2
  .100ص  ،تارما رنشینكول ،المرجع السابقأنظر  3
  .33ص  ،مكارم الغمري كتوردل ،المرجع السابق  4
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  مراحل الازدھار الروایة الروسیة : المبحث الثاني 

  ازدھار الروایة في القرن التاسع عشر . 1

في القرن التاسع عشر أشرنا في الباب الأول أن المرحلة الأولى في  ةازدھارا لروای

- 1830(تكوین الروایة الواقعیة الجدیدة في روسیا في القرن الماضي امتدت في الفترة 

" وبطل العصر"لبوشكین " ي أوجینجینیف" :ي ثلاث نماذج روائیة رائدة ھيوبرز ف) 1840

  .1لجوجول "الأرواح المیتة"و للبرمونتوف

ومنذ نھایة الأربعینیات وحتى نھایة القرن الماضي عاشت الروایة الروسیة مرحلة 

ھا وازدھارھا وتمیزت بالنضج والأصالة بلغت فیھا قمة رقیمراحل تطورھا،  ھامة من

والتجدید وذلك كما في أعمال صف كامل من الروائیین العظام الذین نالوا شھرة كبیرة 

  .ومجدا عظیما

وكي یتسنى فھم مراحل المختلفة لتطور الروایة الروسیة في فترة الخمسینات وحتى 

ن الواقع الاجتماعي المعاصر وذلك لأ إلىبنا الرجوع یجدر نھایة القرن الماضي فانھ 

الروایة الروسیة كانت دائما الرفیق المخلص للواقع في تغیره وتطوره فكانت تتغیر 

  .لیبھا الفنیة مع تغیر الفترات التاریخیةوكذلك أسا ومضامینھاشخصیاتھا 

  

  

 

 

 

 

  

  

  
                                                        

 ،الثانيعدد العلوم المجلة مخبر أكادیمیة  ، الأرواح المیتة،الشعب في ملحمة جوجول: أنظر جراینشكو  1
  .56ص  ،1952سنة 
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  مراحل تطور الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر  .2
  من الأربعینیات إلى الخمسینیات  :المرحلة الأولى -/أ

وتعتبر الفترة الممتدة من نھایة الأربعینیات حتى نھایة الخمسینات مرحلة أولى في 

تلك " *الدیسمبریین"وھذه الفترة سادت في أعقاب انتكاسة . تطور الروایة في ھذه الحقبة

ل الحاكم وازدیاد حدة التوتر النبی الإقطاعتفجیر أزمة نظام  إلىالانتكاسة التي أدت 

النضال مراحل المجال شیئا فشیئا أمام مرحلة جدیدة من  وإفساحوالتناقضات الاجتماعیة 

  .1اء الطبقة المتوسطةنبمن أ الدیمقراطیینالشعبي في روسیا وھي مرحلة الثوار 

فخرجت الروایة في الخمسینات  ، استمدت الروایة مضمونھا من مادة الواقع الجدید

فنجده یغرق في  ، تصور الشباب المثقف الواعي الذي یحمل بین جنابتھ بصمات الھزیمة

  .وھذا یدخل في تفكیر مضن باحثا مخرج من أزمة الواقع ، شك وبأس مریرین

الفكر الدیمقراطي  ، ملون رایة الفكر الثوري الجدیدمن الشباب ھم من یح الكثیر إن

وكان بعضھم یحمل أیضا أفكار الاشتراكیة الطوباویة ، اللیبراليالذي أتى لیبعد الفكر النبیل 

  . التي كان لھا انتشار واسع في تلك الفترة

 الروائیونومن خلال ھذا عبر  ،وأمال الأبطال تنتھي بالاصطدام بالواقع أبحاث أند بی

عن أزمة النظام الاجتماعي القائم وسجلوا رفضھم لمبادئھ وكان ھذا الرفض یرتبط بخط 

  .2أولتھ الروایة في الخمسیناتغیر مرئي لحیاة الشعب الذي 

          

  

  

 

  
                                                        

  .أولى مراحل النضال الشعبي في روسیا *
   100المرجع السابق ص : مكارم الغمري . د  1
   101المرجع نفسھ ص   2
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   ھاازدھار  
تصویر حیاة مصیر الشباب المثقف  إلىمن أبرز روائیي ھذه الفترة الذین اتجھوا 

التي ھاجم فیھا نظام " من المذنب"في روایتھ " جیرتسین"و" تورجینیف"الروائي الكبیر 

التي یعطي بھا صورة تحلیلیة " 1859أبلوموف "ة والعلاقات القائمة على أساسھ ونانالق 

  .للشباب المثقف

الذي جعل " جریجور یفیتش"تصویر حیاة الفلاح ھم  إلىئیون الذین اتجھوا أما الروا

یة المعاصرة أما من الحیاة الیومیة للفلاحین والصراعات القاسیة في وجودھم الیومي والقر

  .وصف حیاة فقراء المدینة إلىویفسكي الذي توجھ الروائي العظیم دست

قھا ترتبط ارتباطا وثیقا بحركة جاءت الروایة في الخمسینیات كالروایة التي سب

التحریر الشعبیة وبتسجیل ملامح ممثلي ھذه الحركة والتي كانت لبوشكین فضل السبق في 

فقد أخذوا على بوشكین  ،رسمھا وعموما فقد كان لروایة بوشكین بالغ في الروائیین من بعده

ة التجریدیة لروایة أیضا منھجھ الفني العام كما أخذت الروایة في الخمسینیات أیضا المسح

وسالتكوف كما أخذت  1جوجول والتي صارت طابعا ممیزا لروایات دستویفسكي وجیرتسین

الذي كان  الأسلوبد أن بیالتحلیلي المتسع لحیاة الجمھرة  التصویرروایة جوجول أیضا  عن

   .2یمیز كتابة جوجول أصبح غیر ملائم بالنسبة للروایة في الخمسینیات

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .102المرجع السابق ص  ،مكارم الغمري. د  1
بیروت  ،یونسلدكتور حیاة شرارة و محمد  ،الأدب الروسي في القرن التاسع عشر إلىأنظر مدخل   2

  .1978سنة 
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وروایة الخمسینیات تؤكد تقدم الروایة نحو عھد جدید تسیر فیھ الروایة تحت علامة 

 إلىالأبحاث الجدیدة والاكتشافات في الاتجاھات المختلفة لتشیید الفني التي تظھر في السعي 

د ملحمیة ووسائل للتصویر تسمح بتشییة الفنیة والبحث عن أشكال اتساق وتوازن القص

كما یظھر في روایة الخمسینیات نمط جدید للبطل  ، الأبطال ومشاعرھمصورة كاملة لحیاة 

كما تظھر صورة جدیدة للمرأة ذات الوعي  ، ابن الطبقة المتوسطة الجندي والفلاح

الخاص بالحیاة الداخلیة كما یظھر اھتمام الروائیین  ،الاجتماعي المستیقظ والاستقلالیة

  .1 الروح" ودبالكتیك"للشخصیة 

  من الستینیات حتى السبعینیات  :المرحلة الثانیة  -/ب
السبعینات في الفترة التي أعدت واستصدرت بھا  إلىوھي التي امتدت من ستینات 

 في الإصلاحاتلھذه وقد جرى الإعداد . 1861سنة  الزراعیة التي صدرت الإصلاحات

تي جاءت من ال الإصلاحاتلكن . من النھضة الثوریة في جو) 1861-1859(الفترة  ھذه

وكما ھو معروف ورغم أنھا قد حررت الفلاح الروسي من  ،جانب النظام النبیل الحاكم

وكان لذلك أثره على نمو  ،أنھا أبقت على وضعھ المستقل المضطھد إلاالتبعیة الشخصیة 

الأمزجة الثوریة الجدیدة المعادیة للفكر اللیبرالي والتي كانت في مقدمتھا الحركة الثوریة 

وقد  ،من أجل التحویل الاجتماعي لروسیات شعارات ثورة الفلاحین لدیمقراطیة التي رفضا

وسائل التي ظھرت بھا أفكار وموضوعات و كان لكل ھذه المعطیات أثرھا على الروایة

  .  2الاجتماعیة ةجدیدة في تصویر الحیا

یة الجدیدة حیاة الفكریة السیاسفتظھر عدة روایات عن الناس الجدد ممن یتزعمون ال

التي كانت تحتكر الفكر التقدمي في الفترة  ،الطبقة النبیلة إلىالذین لا ینتمون بالضرورة و

 الأبطال الجدد من الطبقة المتوسطة یحملون الفكر الاشتراكي الثائر ویدنون إن ، السابقة

ھم و و العلمي من أجل سعادة المجتمعویشتغلون بالنشاط الاجتماعي أبالمعتقدات المادیة 

  .3 ھمل رأنصاكد یبحثون عن 

                                                        
  .102ص  ،المرجع السابق ،مكارم الغمري.د   1
  .102ص  ،المرجع السابق ،كارم الغمريم. د  2
3

 ،2000سنة  ،الطبعة الأولى ،ة الروسیة الترجمة الوالي محمدینالشكلا Victor Erlichفیكتور  ارلیخ  
  .183ص  ،المركز الثقافي العربي ،بیروت
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والروائیون في وصفھم  ،لكن أبحاث ھؤلاء الناس كثیرا ما تصاحبھا قصة درامیة

  :ن قسمی إلىللأبطال الجدد ینقسمون 

 یتناول تصویر عملیة النمو الاجتماعي والفكري لشخصیة البطل  :القسم الأول

   .ویصف حیاتھ والظروف المحیطة بھ

 یخدمھا  الاجتماعیة التيیھتم في المرتبة الأولى بتناول القضیة  :القسم الثاني

ي بعض الأحیان كان الروائیون وف. البطل الذي یظھر في الروایة كشخصیة مكتملة

أبرزھا ھؤلاء الروائیین ون بین كل ھذه الموضوعات في الروایة الواحدة ومن یمزج

  .تورجینیف

اص اتجاه الشعب الذي ارتبطت بھ كذلك اتجھت الروایة في ھذه الفترة بشكل خ

كما اھتم الروائیین بتصویر عملیة انكسار الركائز القدیمة للواقع  ،الأبحاث وأفكار الروائیین

للحیاة  عن ضرورة التغییر الجذريواتجھوا للبحث عن البدائل لھا عب روا في روایتھم 

ھذه  إلى بالإضافة" دیستویفسكي"و" تولستري"روائي ھذه الفترة ومن أبرز . والإنسان

نمط جدید  لفترة بروز بدایة لحیاة في ھذه ادیة ھذه االموضوعات فقد كان انكسارا لتقلی

الروایة التي تصور مرحلة  لمعاصرة وتبادل الثقافات كما ظھرتللروایة متعلق بالحیاة ا

عن والبطل الذي یخرج  ، ومحاولات اقتراب النبلاء من الشعب ، العبور التاریخیة لروسیا

ونظرا لتعقید ودرامیة كل ھذه العملیات . طوع بیئتھ الخاصة والبطل الشعبي المحتج والثائر

      .1التي كانت تحدث بالواقع تجد الروایة الروسیة تتسم في ھذه الفترة بالدرامیة الشدیدة

  

  

  

  

  

                                                        
  .103ص  ،المرجع السابق ،مكارم الغمري. د  1
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  من الثمانیات حتى التسعینیات  :المرحلة الثالثة -/ـج
 سنة التسعینیات وھي الفترة التي سبقت ثورة إلىوھي التي امتدت من الثمانیات 

وقد تمیزت ھذه الفترة بالتطور الشدید للعلاقات الرأسمالیة في روسیا والتي أدت  ، 1905

العمالیة وانتشار الفكر الاشتراكي بین الطبقات المثقفین العمال كان ذلك الحركة تنشیط  إلى

  .1الانتعاش العامة التي انعكست في الأدب في ھذه الفترة السبب وراء حركة

كان الجدید في روایة ھذه الفترة بروز موضوع العلاقة بین الفرد والمجتمع لیصبح 

لھذه الصورة الروحیة للإنسان الروسي  بإضاءةللروائیین الذین اھتموا الھدف الرئیسي 

 Lèon  *تولستوي"روائیین الكاتب العظیم الوقد كان في مقدمة ھؤلاء  ،یةالفترة الانتقال

Tolstoï    سالتیكوف : منھم الروائیونبعض  واتجھ الموضوع أیضا" ثالبع"في روایتھ

بالإضافة إلى ذلك فقد ظھر في ھذه الفترة نمط  ، Saltykov Chtchedrine *یدرینش

ه وكانت ھذجدید للشخصیة التي تحتج بكل مضمون حیاتھا ومصیرھا ضد النظام القائم 

والأصدقاء )" 1899-1897( "جوردییففوما  "وركيغالشخصیة الجدیدة في الروایات 

    .2)1901-1900(الثلاثة 

                                                        
  .103ص  ،المرجع السابق ،مكارم الغمري.د  1
من عمالقة الروائیین ) 1910نوفمبر  20 - 1828سبتمبر  9(، تولستوي لكونت لیف نیكولایافیتش *

، یعد من أسرة تولستوي وعضوا مؤثرا في الروس ومصلحا اجتماعیا وداعیة سلام ومفكرا أخلاقیا
  .یین على الإطلاقفي القرن التاسع عشر والبعض یعده من أعظم الروائ الأدب الروسي أعمدة

 1826] ینایر 15. س[ینایر  27 ،ولد سالتیكوف، اسم مستعار نیكولاي ششیدرین ،سالیتكوف شیدرین *
  .1889] أبریل 28[ مایو  10 -

  .130ص  ،Tamarnchenko تامارنشنكول ،السابق عأنظر المرج  2
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  نشأة الروایة العربیة وتطورھا : الفصل الثاني

  نشأة الروایة العربیة : المبحث الأول

  ظھور الروایة العربیة. 1

  : بأنھا نالدارسی راد بالروایة التي استعرضناھا بعضالم

وتفسح  ذاتیة، تستعیر مصدرھا من بنیة المجتمع،روایة كلیة شاملة موضوعیة أو 

مكانا لتتعایش فیھ الأنواع والأسالیب كما یتضمن المجتمع الجماعات والطبقات 

   .1المتعارضة

  :من خلال ھذا التعریف نجد أن الروایة تتمیز بما یلي

 الكلیة والشمولیة سواء تناول الموضوعات أو الناحیة الشكلیة. 

  معبرة عن الفرد أو عن الجماعة أو الظواھرقد تكون الروایة. 

 ترتبط الروایة بالمجتمع وتقییم معمارھا على أساسھ. 

 2الروایة مثل المجتمع تتجاوز المتناقضات بین الأشكال الأدبیة.  

  :كز محمود أمین العالم عن العناصر الأساسیة للعمل الروائيیر

 .سمات الشخصیة والعوامل التي توجھھا .1

 .التسجیلي كوصف الأشیاء والعادات والتقالیدالطابع  .2

 .الطابع التحلیلي .3

 .الأسلوب .4

 .المكان .5

 

                                                                                                                                          
سنة  ،بیروت ،دار الحقیقة، ترجمة عیتابي محمد، الایدولوجیة العربیة المعاصرة ،هللالعروي عبد  1

  .275ص  ،1970
، 1970صریة العامة للتألیف والنشر الھیئة الم، .تأملات في عالم نجیب محفوظ ،محمود أمین العالم 2

  .73-68ص 



  نشأة الروایة العربیة و تطورھا                                             الفصل الثاني

21 
 

   .1 التصمیم الذي تخضع لھ الروایة .6

سرد قصصي  "أما معجم المصطلحات الأدبیة لفتحي إبراھیم فقد جاء فیھ أن الروایة 

نثري یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاھد والروایة 

الأولى لظھور  نشأ مع البواكیر تعرفھ العصور الكلاسیكیة والوسطى،شكل أدبي جدید لم 

  .2 ةالشخصی توما صاحبھا من تحرر الفرد من رقبة التابعیا الطبقة البرجوازیة

   :  ذكرھا على النحو الأتي ھناك ممیزات أخرى للروایة،

 ي الروایة فیجري في الزمن أما ف یث في القصة جرى في الزمن الماضي،أن الحد

 .الحاضر

  بالنسبة للأحداث فھي سرد في القصة وفقا لمخطط سببي وزمني أما الروایة

 .فتركز على الشعور بكثافة الأحداث

  وتتمیز بغزارة  ذكرى ومستقبلھا مبھم، إلاأن ما في الشخصیة الروائیة لیس

 .3 المعلومات

قصة  إنھا"" وكما تختلف الروایة عن القصة فھي تختلف أیضا عن القصة القصیرة 

أو شخصیة ما أو ور جانبا من حیاة الواقعیة یحلل فیھا الكاتب حادثة معینة قصیرة تص

  .4ظاھرة من الظواھر أو بطولة من البطولات بلا تفصیل

 

 

  

                                                                                                                                          
منشورات مخبر أبحاث في اللغة العربیة والأدب  ،أبحاث في الروایة العربیة ،صالح مفقودة. د 1

  .5ص ،الجزائري
، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین ،المصطلحات الأدبیة العربیة الأولى معجم ،إبراھیمفتحي  2

  .176ص ،الجمھوریة التونسیة
  .6ص  ،المرجع السابق ،أبحاث في الروایة العربیة ،صالح مفقودة 3
  .13ص  ،1971سنة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، القصة والروایة ،عزیزة مردین 4
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  ظھور الروایة في الأدب الغربي . 2

ھا وشكلھا الخاص في وتتمیز بوجود باعتبارھا جنسا أدبیا الاستقلال، لم تحقق الروایة

حیث ارتبط مصطلح الروایة بظھور  ربي والعربي إلا في العصر الحدیث،الأدب الغ

وسیطرة الطبقة الوسطى في المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر فقد اھتمت الطبقة 

البرجوازیة بالواقع والمغامرات الفردیة وصور الأدب الأمور المستحدثة بشكل حدیث 

فنیة على  اصطلح الأدباء على تسمیة بالروایة الفنیة في حین أطلقوا اسم الروایة الغیر

  . 1المراحل السابقة لھذا العصر

فالروایة تبدأ في أوروبا منذ  وایة الفنیة انكبابھا على الواقع، وعلیھفالسمة البارزة للر

القرن الثامن عشر حاملة رسالة جدیدة ھي التعبیر عن الروح العصر والحدیث عن 

  .خصائص الإنسان

دیل عن الملحمة ولذلك اعتبر فیصل إذن فالروایة ولیدة الطبقة البرجوازیة وھي الب

  . 2 الروایة ملحمة العصر الحدیث

جانب  لروایة والملحمة یتناول الجانبین،أن لو كانت في معرض حدیثھ عن ا   

وفي  ي اللغة النثریة بالنسبة للروایة،وجانب الشكل المتمثل ف إلیھالمضمون الذي أشرنا 

یمیز لوكاتش بین ثلاثة أنماط للروایة الغربیة  المرحلة التاریخیة وصفات الروایة،ربطھ بین 

  :ھذه الأنماط ھيطل والعالم،انطلاقا من العلاقة بین الب

 .وتتمیز بنشاط البطل وضیق العالم: الروایة المثالیة التجریدیة .1

                  یھتم فیھا إذویحدث فیھا انفصال بین الذات والعالم الخارجي  :الروایة النفسیة .2

 .نفسھبالبطل 

                                                                                                                                          
مصر ، دار المعارف ،)1938-1870( ،تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر ،عبد المحسن طھ بدر 1

  .193، ص ت - د ،)4(طبعة 
  .177، ص 11-12مجلة الأفلام العربیة  ،نظریة الروایة لدى لوكاتشرمضان بسطاویشي،  2
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كان النوع الأول یمثل انقطاع  فإذا لث فیقع وسطا بین نمطین السابقین،أما النمط الثا .3

فان الصنف الثالث یمثل  والثاني یمثل انفصالا،, الخارجيأو تعرضا بین الذات والعالم 

  .مصالحة بین الذات الداخلیة والواقع الخارجي
   : یشمل جانبین ھاماخلال ما سبق یتبین لنا أن الحدیث عن الروایة  ومن

 الإنسانوردھا لكفاح  التغییر الروایة عن روح المجتمع، والمقصود بھ :المضمون .4

 .في الحیاة الجدیدة

ویتعلق أساسا باللغة النثریة التي اعتمدتھا الروایة والعناصر الفنیة أو  :الشكل  .5

الروایة بین الحكایة في یة وقد تمیزت المدرسة الشكلانیة الروسیة البنیة العامة للروا

 .والخطاب

وتتشابھ مع الواقع  حیث كونھا حكایة تحیل على الواقع،من  Histoire فالروایة حكایة

   .1یروي الحكایة لقارئ ویستقبلھا حیث تتطلب وجود راو Reçutوھي الخطاب  يالمعیش

  نشأة الروایة العربیة في المشرق . أ

بعناصر القصص الأخرى ذلك یستتبع القول ن یربط الروایة ارسیكان بعض الد إذا

بأن الروایة لھا جذور وأصول في الأدب العربي الذي عرف ھذا الفن ممثلا في بعض ما 

  .ومقامات بدیع الزمان للھمذاني والحریري بثوثا في كتب الجاحظ وابن المقفع،جاء م

ر الأدب لكن البعض یرى أن الروایة فن مستورد من ھؤلاء إسماعیل أدھم الذي یفس

القصصي في القرن العشرین منقطعا عن الأدب العربي في بنیة التاریخیة ویراه شیئا جدیدا 

فیقول لا یختلف اثنان في أن  كما یرى بطرس خلاق الرأي نفسھ ،2أوجده الاتصال بالغرب

 و و متأثر بھ تأثرا شدیدا،الغرب أ من الروایة العربیة نشأت في العصر الحدیث فنا مقتبسا

لسؤال حول واقع الروایة مثل ھذا یذھب أدیبنا الجزائري الطاھر وطار في الرد عن ا إلى

وإنما ھي فن جدید في  دخیل على اللغة العربیة، -لا نقول-والروایة بالأصل فن " العربیة 

  .فتبنوهمثلما اكتشفوا في بدء نھضتھم المنطق  فتبنوهالأدب العربي اكتشفھ العرب 

                                                                                                                                          
  10ص  أبحاث في الروایة العربیة ،المرجع السابق لصالح مفقودة 1
  .12ص  ،1945سنة  ،دار سعد مصر للطباعة و النشر ،إبراھیم ناجي وتوفیق حكیم، إسماعیل أدھم 2
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مطلع الفن  "تلخیص الإبریز في تلخیص باریز"ویرى ھؤلاء أن كتاب الطھطاوي 

  .1القصصي في الأدب العربي الحدیث

  :ویبین میزتین تتمیز بھما الروایة أخرىویعید بطرس خلاق مواضیع 

 فھي تتغنى بالفرد وعواطفھ ممثلا شخوص الروایة : الفردیة .1

فقد اتخذت الروایة من الریف المصري مسرحا للأحداث  :الوطنیة أو المصریة .2

وبشأن الریادة في مجال الروایة تشیر إیمان القاضي إلى محاولة الرائدة التي قام بھا سلیمان 

الھیام "مجلة الجنان البیروتیة وأسماھا البستاني الذي نشر محاولتھ الروائیة على صفحات 

 .2"1870في الجنان الشام سنة 

ن من مصر سباقة في میلاد أن الباحثین المصریین على الخصوص یجعلووبھذا نرى 

أما بقیة الأقطار فأنھا عرفت نشأة الروایة بعد ذلك ولم تعرفھا في زمن واحد ذلك  الروایة،

  .3أن لكل بلد ظروفھ الاقتصادیة والتاریخیة والسیاسیة

  

 

 

 

  

  

  
                                                                                                                                          

أعمال ، واقع وأفاق، الروایة العربیة) بین النقد والایدولیوجیة نشأة الروایة العربیة( ،بطرس خلاق 1
 ،1981سنة  ،1بیروت طبعة ، ملتقى الروایة العربیة الحدیثة بالمغرب دار ابن الرشد للطباعة والنشر

  .17ص 
رسالة ماجیستر  ،1985 – 1950الشام  السمات النفسیة والفنیة للروایة النسویة في بلاد ،القاضي إیمان 2

  . 2ص  ،1989 ،قسم اللغة العربیة ،كلیة الأدب ،جامعة دمشقالدكتور حسام الخطیب  بإشراف
  . 3ص  ،لإیمان قاضي ،المرجع نفسھ 3
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  الروایة في المغرب العربي . ب

الرغم من وجود تراث ب قطار المغرب العربي حدیثة الظھور،الروایة الفنیة في أ إن

سردي لدى ھذه الشعوب تشترك في بعضھ مع دول المشرق العربي وتتمیز في بعض آخر 

   .1المنطقة وتعاقب الحضارات شاھدتھبالفعل تمیزھا التاریخي نظرا لما 

تطورھا كان غرب العربي فان كانت نشأة الروایة متأخرة نسبیا في أقطار الم وإذا

 فترة السبعینیات من القرن العشرین كانت فترة تشكل التجربة الروائیة الغربیة أن إذ سریعا،

تطور فعلي في  أمامبل صرنا " إلینابضاعتنا ردت "التي تحطمت معھا مقولة المشرق 

  .2تلقیا من جھة أخرىو داعا إب جھة،ونقدا من  داعاإبمجال السردیات 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
 ،تونس ،والإشھارالمغاربیة للطباعة والنشر  ،اتجاھات الروایة في الغرب العربي :بوشوشة بن جمعة 1

  .23ص 
  .11ص  ،أبحاث في الروایة العربیة ،لصالح مفقودة ،المرجع السابق 2
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  الروایة التونسیة . ـج

أن الروایة التونسیة بدایتین الأولى تتحد زمنیا  إلىة یذھب الدكتور بن جمعة بوشوم

ھذه البدایة أعمال محمود مع موفى الثلاثینیات ومطلع الأربعینیات القرن العشرین وتتمثل 

لكنھا عدي قد ظھرت فعلا في ھذه الفترة، للمس"والحقیقة أن أحادیث أبي ھریرة  المسعدي،

نشر یدوره " مولد النسیان"وكذلك كتابة  ،1973في عام  إلالم تنتشر كاملة في شكل روایة 

  .1974سنة  إلالكنھ لم ینشر في كتاب  1945جویلیة  إلىفي فصول من أفریل 

 تالستینیانیة للروایة التونسیة في رأي الباحث السالف الذكر فھي نھایة إما البدایة الثا

الروایة التونسیة الحدیثة  أبللبشیر خریف الذي بعد " الدقلة في عراجیھاروایة " وتجسیدھا

  .1والمعاصرة

ھ اعتبارھا بدایة الأمر الذي یتخذ مع المحاولات الرائدة بالقصور الفني،تتمیز ھذه 

  .2 لیة التأسیسھي تمھید لعم إنما حقیقیة للروایة،

  الروایة في المغرب الأقصى . د

ین نشوء الروایة المغربیة إلى الثلث الأول من القرن العشرین رجع بعض الدارس

والكتاب  للأدیب عبد الله الموقت، 1924عام " الرحلة المراكسیة"حیث ظھرت روایة 

  .19243وع في القاھرة عام بمط

ویمیل إلى الطابع التقریري إذ ینقصھ الحال الفني لكن العمل یتمیز بالتصنع اللفظي، 

لذلك اعتبر بعضھم بدایة الروایة و إلى أدب الرحلة منھ إلى الروایة، مما یجعلھ أقرب

  .مع نص عبد المجید بن جلون في الطفولة 1957بعام  تتخذالمغرب الأقصى 

ومما یلاحظ على الروایة المغربیة في مرحلة النشأة أنھا انطلقت من تناول 

وبعد ھذا التاریخ وابتداء من  التاریخ، إلىالسیرة الذاتیة والرجوع  :موضوعین أساسین ھما

                                                                                                                                          
  . 29ص  ،اتجاھات في الروایة في المغرب العربي ،لبوشومة بن جمعة ،المرجع السابق 1
  .12ص  ،أبحاث في الروایة العربیة ،لصالح مفقودة ،المرجع السابق 2
  .31ص  ،اتجاھات في المغرب العربي ،لبوشومة بن جمعة ،المرجع السابق 3
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نجد  الستیناتعرفت الروایة المغربیة تطورا في الكم والكیف ففي عقد  تالستینیامرحلة 

  : الأعمال التالیة

  1963ضحایا الحب لمحمد بن التھامي عام. 

 1965ي عام الرحمة لعبد الرحمن المرین أمطار. 

  1966بوتقة الحیاة لأحمد البكري السباعي عام. 

 19651أبواب لعبد الكریم غلاب عام  سبعة.   

  الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة . و

لا یمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة و تطور الروایة الجزائریة بمعزل عن 

ذلك أن ھذا الفن الأدبي كغیره من الفنون  جتماعي والسیاسي للشعب الجزائري،الوضع الا

یتناول مرجعیات  بد لھ حین یتطرق لموضوع الروایة،فلا ،الأخرى لا ینبت في الفضاء

ربي ومع التراث السردي ارتباط مع المشرق العومن  مثاقفھالأخرى لھذا الجنس الأدبي من 

في غایة  أمروھذا فضلا عم الواقع السیاسي والاجتماعي للشعب الجزائري  بصفة عامة،

 إنثم  وعدم تحلیلھ، الآنوتشابكھا ولعدم كتابة تاریخ الجزائر لحد الصعوبة لتراكم الأحداث 

الأساسیة التي بعض المحطات الھامة و إلىالخاطفة  بالإشارة إلاالتخصص والمقام لا یسمح 

  .2لھا علاقة بفن الروایة

المحطات البارزة في تاریخ الشعب ویمكن أن تحدد ھذه  إلىوفي ھذا المقام تشیر 

  :المحطات

   1916 - 1871(ثورة الفلاحین(. 

  1945ماي  08 أحداث. 

   3)1962 -1954(ثورة نوفمبر. 

                                                                                                                                          
  .13ص  ،أبحاث في الروایة العربیة ،لصالح مفقودة ،المرجع السابق 1
مراجعة خلیل  ،ترجمة فیصل عباس ،دراسة سیولوجیة ،تاریخ الجزائر الحدیث ،عبد القادر جغلول 2

  . 129ص  ،1982سنة  ،2طـ، بیروت، دار الحداثة للطباعة والنشر ،أحمد خلیل
  .130ص  ،المرجع نفسھ 3
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  مراحل تطور الروایة العربیة  : المبحث الثاني

  عربیة ھي نتیجة أوضاع سیاسیة واجتماعیة نشأة الروایة ال

  التیار التعلیمي في بدایة القرن العشرین . 1

من  ،"لیالي سطیح"وحافظ إبراھیم  "شامحدیث عیسى بن ھ"اقترب المولیحي في 

   .1أشكال النشاط القصصي الذي اعترف بھ الكبار مثقفي تراثنا وھو شكل المقامة

ومن عنوان كتاب المویلحي ومن إھدائھ لكتابھ تظھر صلتھ بالتراث العربي القدیم 

حیاء وبزعماء الإصلاح الدیني والاجتماعي واللغوي الذین كانوا یھدفون في إصلاحھم إلى إ

   .التراث

علیمیة ولكن مما یفرق بین حدیث عیسى بن ھشام وبین المقامة من ناحیة والروایة الت

وھو الرابطة أنھ حاول إیجاد رابطة داخلیة بین فصول كتابھ  التي سبقتھ من ناحیة أخرى،

فالمقامات تعبر عن ... فإنھا ظاھرة جدیدة على الروایة التعلیمیة وان بدت ضعیفة باھتھ،

فان مجال المقارنة بین المقامة وبین القصة القصیرة ... جموعة من المواقف المنفصلةم

  .2من مقارنتھا بالروایة أوسع

  

  

 

 

  

  
                                                                                                                                          

مساعد  إبراھیمالدكتور سید  بإشرافمستخرج رسالة ماجستیر  ،الروایة العربیة نشأتھا وتطورھا 1
  .65ص  ،بقلم سوسن یافري ،2010 أكتوبر 12یوم  ،في كرج الإسلامیةبجامعة أزاد 

دار المعرفة  ،السعید یتومي الورفي اتجاھات في الروایة العربیة ،لمعاصرةاأنظر في الروایة العربیة  2
   ص ،1982سنة  ،الإسكندریةالجامعیة 
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  والترفیھ أو الروایة التاریخیة التیار ما بین التعلیم . 2

د الأدباء بأن تقعتیار ما بین التعلیم والترفیھ وی إلىوبعد التیار التعلیمي الخالص تصل 

على الثقافة  إقبالاالذین كانوا یحكم ظروفھم أكثر  تیار قد بدأ عند المھاجرین الشام،ال ھذا

  .إلیناالذین كانوا منشغلین ینقل الأشكال الأدبیة العربیة  وآدابھاالأوروبیة 

ھر الاتجاه الروائي التاریخي على ید جورجي زیدان قدم سلسة من وفي الحقیقة ظ

من  الإسلاميأطراف التاریخ  تضم في ثنایا البناء القصصي،التي التاریخیة  تالراویا

لعرض الأحداث التاریخیة التي صاحبت الغزوات " فتاة غسان"المشرق والمغرب فقدم 

لعرض الأحداث التاریخیة التي صاحبت فتح " أرمانوسة المصریة"وقدم ...الأولى الإسلامیة

خ للوقائع لتي حدثت خلال للتاری... العرب لمصر وكتب الحجاج بن یوسف وغیرھا

  .الصراع السیاسي

یات جورجي زیدان عنصرین أساسین الأولى عنصر وتحتوي كل روایة من روا

التاریخیة والثاني عنصر خیالي یقوم على علاقة تاریخي یعتمد على الحوادث والأشخاص 

  .1غرامیة بین محبین

تجمع بین  روایتھ التيومن جانب أخر قد حاول فرج أنطون تقلید جورجي زیدان في 

لبیت  أورشلیم الجدیدة التي یتحدث فیھا عن فتح العرب یتھفكتب روا تعلیم التاریخ والغرام،

لكنھ أضعف بكثیر من العنصر وقد ضمنھا عنصر غرامیا و المقدس في عھد الخلیفة عمر،

  .2الغرامي عند جورجي زیدان

   روایة التسلیة والترفیھ. 3  

كانت الروایة التعلیمیة تخاطب المثقفین المصریین لأھداف التعلیم و إصلاح المجتمع 

عن طریق النقد الاجتماعي المتأثرة بالعلوم الغربیة في حین أن الروایة مابین التعلیم 

والترفیھ تأخذ جانبا خاصا في نقل الروایة وھي عبارة عن أحداث التاریخیة بمشخصاتھ 

لإرضاء  التسلیة والترفیھ تخاطب الجماھیر،لقراء ولكن روایة وترضى عدد خاصا من ا
                                                                                                                                          

  .69ص  ،الروایة العربیة الحدیثة ،لرسالة ماجیستر ،المرجع السابق 1
  .1978سنة  ،بیروت لبنان ،دار المكتبة الحیاة ،أنظر تاریخ الأدب اللغة العربیة جرجي زیدان 2
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علیم عموما تتجھ إلى مقاومة الت"میولھم وأذوقھم لأن سیاسة المحتلین منذ عصر إسماعیل 

في فترة تمتد من أواخر ) التسلیة والترفیھ(وقد ساء تیار الروایة " والتعلیم العالي خاصة

وظلت الروایة حتى ھذه الفترة غیر  1919ة في سنة الثورة القومی إلىالقرن التاسع عشر 

  .1متعرف بھا

  ثرھا في روایة التسلیة والترفیھ الصحافة وأ -/أ

كان الدافع الأكبر الذي دفع المھاجرین التي تقدیم روایات التسلیة یرجع إلى اشتغالھم 

و في أوائل عھد  المجالات منذ بدایة عھد الاحتلال،بالصحافة وسیطرتھم على الصحف و

الاحتلال قصت سلطات الاحتلال على الصحافة الوطنیة ولم یبق من الجرائد ذات النفوذ 

  . إلى الجرائد المھاجرین وأھمھا الأھرام

وفي أوائل عھد الاحتلال خفت عن عدة الجمھور على الصحف السیاسة في ھذه 

تقدیم ھذه .. .روایة تسلیة.. .القرن التاسع عشر المجالات فقد انتشرت في فترة الأخیرة من

  .2في صحفھم عنصرا من عناصر جذب القراء إلیھا تالراویا

  التسلیة الترفیھ ة وأثرھا على روایة الترجم -/ب

 إسماعیلمرت حركة الترجمة بعد وفاة محمد علي ظلت راكدة حتى جاء عصر 

فبدأت حركة الترجمة واسعة شملت كل المعارف ولكن كان النصیب الأكبر فیھا الروایات 

فیما كان  إلامما ھو جدیر بالذكر أن المؤلفات التي ترجمت في كل علم وفن كانت قلیلة 

  .الجمھور علیھا لإقبالالتي أخذ عددھا یتزاید نظرا  تبالراویایختص 

تاج العصر الرومانسي في الأدب الأوربي وأغلب ما عرب من الروایات كان من ن

وقد ساد التیار الرومانسي في الأدب الغربي في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

                                                                                                                                          
ب الكبرى الثانیة الطبعة قیام الحر إلىالحدیث في مصر أوائل القرن التاسع عشر  الأدبأنظر تطور  1

   .1994سنة  ،القاھرة ،دار المعارف ،أحمد ھیكل الثانیة،
  .77 - 76ص  ،لرسالة ماجستیر ،المرجع السابق 2
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اھتموا  وإنماالأكثر جودة  بالإنتاجب المترجمون الفنون الروائیة لم یھتموا وحینما عر 

  .1بالرومانسیة من حریة وعاطفة وخیال

" حركة الترجمة الأدبیة للروایات المترجمة"في رسالتھا  تقسم الدكتورة لطیفة الزیان

قصص شرفیة وتاریخیة وغرامیة وحتى اجتماعیة وغیرھا من  إلىمن حیث الموضوع 

بالنسبة للقصة التاریخیة تمثل رغبتھا في التعرف على تاریخ وأما الاجتماعیة  وإماالقصص 

  .2فھي تكتشف عن مشاكل اجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                          
  . 79ص ،الرویة العربیة الحدیثة، لرسالة ماجستیر ،المرجع السابق 1
الھیئة المصریة  ،الطبعة الثالثة ،الجزء الأول ،فاطمة موسى ،أنظر الأعمال الكاملة في الروایة العربیة 2

  .1997سنة  ،العامة للكتاب
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  الروایة الفنیة في مصر -/ج

فرق تختلف الروایة الفنیة عن الروایة غیر الفنیة في عدة مسائل ولكن الأسس التي ت

وتنحصر في اتجاه الروایة الفنیة إلى الواقع ولا تعتمد على  بین الروایة الفنیة من غیرھا،

   .في الخیال وأیضا إن الروایة الفنیة تحترم التجربة الذاتیة والحس الفردي والإسرافالوھم 

الروایة الفنیة عبارة عن نثر روائي واقعي كامل في ذاتھ ولھ طول معین والصفة 

التي تتجھ إلى الھروب من الواقع  يالواقعیة بمعنى عام الحیاة الواقعیة بخلاف الرومانس

  .1وبناء العقدة و رسم الشخصیةوكلاھما یختلف موقفھما من حدث 

ر أي الروایة الغیر الفنیة في اختیا والترفیھ،ومن جانب آخر نرى بأن روایة التسلیة 

وأما الروایة في بناء العقدة تعكس موقفا حضاریا تحترم  ،أحداثھا إلى إرضاء فضول القارئ

  .2التجربة الإنسانیة ولا تعتمد على الأساطیر والتاریخ القدیم

  الراویة التحلیلیة - /د

ظھور المدرسة الحدیثة في القصة  إلى 1919سنة أدت الحوادث الناتجة عن ثورة 

العربي والموروث  إطارهوالروایة ولقد حاول الأدباء الكبار أن یصنعوا الفن القصصي في 

  .المقامات إطار

ثة من أول مساھمتھ في میدان الروایة الفنیة بعد روایة زینب تتجلى في أعمال ثلا إن

عبید ومحمود تیمور وطاھر  الرواد الأوائل في ھذا المیدان فترة مابین الحربین وھم عیسى

ولتحدید وكانت أعمالھم رد فعل للروایة التعلیمیة وروایة التسلیة والترفیھ من ناحیة  لا شین،

 في الوقت الذي كانت" 3مدى مساھمتھم في تقدیم الروایة الفنیة وتطورھا من ناحیة أخرى

عیسى عبید مجموعة " فیھ تحاول الاستقلال في مجال السیاسي وفي أحضان ھذه الثورة قدم

  .سعد زغلول وزعیم الثورةم إلىھام وأھداھا  إحسان قصصیة الأولى،

                                                                                                                                          
  .81ص ،الروایة العربیة الحدیثة  ،لرسالة ماجستیر ،المرجع السابق 1
 ،1997سنة  ،دار النشر للجامعات ،الطبعة الثانیة ،طھ وادي ،تاریخ الروایة المصریة إلىأنظر مدخل  2

  .30ص
  .2006سنة  ،لبنان - بیروت ،رف العربيدار الح ،الطبعة الأولى ،روایة زینب أحمد حسن ھیكل 3
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قیست  إذمرحلة أكثر تطور من ناحیة الفنیة " حواء یا آدم"وتمثل روایة طاھر لاشین 

عل بالواقع مما ج إحساسھایة العبیر عن ویحاول في رو سى عبید،بمحالات تیمور وعی

بیأس  إحساسھیكشف طاھر لا شین في حواء بلا آدم عن  لروایة محورھا الذي تدور حولھ،

ولكن لا ... المثقفین من أبناء الطبقة الوسطى الفقیرة الذین یحاولون شق طریقھم في الحیاة

  .1جھدھم العذاب والبأستمتعھم تعویضا عن 

  روایة والترجمة الذاتیة ال -/و

حاول الروائیون إبراز شخصیة المصریة من خلال روایتھم وھم یبنون العمود الأول 

في میدان الروایة الفنیة في حین جماعة أخرى تطور الترجمة الذاتیة في میدان الروایة 

موا تحریر الفرد المصري واستقلالھ الذاتي أشھر أفراد ھذه الجماعة ممن ساھ إلىویتجھون 

الدكتور محمد حسین ھیكل والدكتور طھ حسین والأستاذ محمود العقاد , في میدان الروایة

  .2توفیق الحكیم والأستاذالمازني  والأستاذ

ھي أول روایة فنیة في تاریخ الأدب العربي كتبھا " زینب"محمد حسین ھیكل وروایة 

  .1912ونشرھا سنة  1911وأكملھا سنة  1910في باریس سنة 

وأدیب عام  1939والجزء الثاني  1929حسین نثر الجزء الأول من أعمالھ عام طھ 

   .كتب الأیام وھو یحس بحیاة یائسة یسیطر علیھا طابع بارز ھو طابع الحرمان 1935

أیام الحكم صدفني المعروف  1931صدرت روایة في یولیو  :المازني إبراھیم

  .وتسلطھ باستبداده

   "سارة"محمود العقاد ورواتھ 

  .3" عودة الروح"توفیق الحكیم وروایتھ 

  
                                                                                                                                          

  .85ص  ،الروایة العربیة الحدیثة ،لرسالة ماجستر ،المرجع السابق 1
  .87ص  ،لرسالة ماجستیر ،المرجع السابق 2
سنة  ،دار النشر للجامعات ،الطبعة الثالثة ،طھ وادي ،السیرة والتراث ،ھیكل رائد الروایةأنظر  3

1996.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  الفصل الثاني
روایة "نموذج تطبیقي لروائي ماكسیم غوركي  

روایة الثلج یأتي من "ولروائي حنامینة " الأم
  ".النافذة

  .روایة الأم لماكسیم غوركي * 

دراسة حول روایة الثلج یأتي من النافذة للروائي * 
  .حنامینة 

  .مقارنة  بین الروائیین والروایتین * 
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حنامینة الروائي كسیم غوركي روایة الأم وامروائي بنموذج تطبیقي ل: الفصل الثالث 
  روایة الثلج یأتي من النافذة

  روایة الأم لماكسیم غوركي: المبحث الأول

  غوركينبذة عن الروائي ماكسیم  -/1

ھو كاتب  Максим Горькийوبالروسیة  Mascim Gorkyماكسیم غوركي 

  .في الأدب وكان ناشطا سیاسیا أیضاروسي سوفیتي ومؤسس المدرسة الواقعیة الاشتراكیة 

، وأصبح یتیما في سن Nigini Novgorodولد غوركي في نیجني نوفغورود 

  .ھا علیھوقد أثرت وفات اویة قصص ممتازةالعاشرة وبعدھا قامت جدتھ بتربیتھ وكانت ر

سنوات كان ) 05(الروسیة لمدة خمس  الإمبراطوریةالأقدام عبر  سافر مشیا على

  .كان یعمل في صحیفة القوغاز 1812یعمل كصحفي في صحف الأقالیم وعام 

ھو أدبي من أسفل طبقات المجتمع، وكمدافع متحمس عن التحولات  :مكانتھ

، كان یرتبط بشكل مكشوف بالحركة 1899سنة  لروسیاالاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

  .الروسیة ةساعدتھ في الأكادیمیالاشتراكیة الدیمقراطیة الماركسیة الناشطة 

في حركة  إسھامانمو في كتابات  غوركي وأصبح أكثر  1905و 1900شھدت أعوام 

  .للاعتقال مرة أخرى ولمدة قصیرة المعارضة وبسببھا تعرض
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  روایة الأمعرض -/2

  ."وااتحد.... العالم  عمالیا ""

ھذه الجملة الشھیرة بالبیان تحمل الروح والفكرة الأساسیة لروایة الأم لماكسیم 

في ھذه الروایة لم یكتب ماكسیم عن العمال بوجھ خاص، كان یكتب عن نفسھ  ،غوركي

تمثلھ الأم  وھو منخرط في سلك العمال، ویكتب جدتھ عبر تجسیدھا في شخصیة الأم وما

  .من روح ثوریة قادرة على صنع الحیاة

   ویكتب عن جده في تجسیده لشخصیة مخائیل فلاسوف

Mikhail  Vlasov  ،العمال  أربابأنھا لم تحمل رؤیة اتجاه  إلا، رغم صرخات ولعنات

ائمة أساسا على الأوضاع وتحسین مستوى العمال ومعالجة الأوضاع الاجتماعیة الق

  ".الأم"تشكلت رؤیتھ أخیرا في روایة السیاسیة، 

الروایة ببدایة العمل في أحد المصانع صباحا وكیف یقوم العمال بتلبیة النداء  تبدأ

أوصاف العمال وكیف یلبون النداء، . بھ من أعمال صاغرین لما ھو مرفوض علیھم القیام

مال وعامل في استطاع ماكسیم غوركي تصوریھا بحرفیة اعتمادا على رؤیتھ ومشاھدتھ للع

  .شبابھ وأجاد التصویر على وجھ الدقة لحظة انتھاء العمل في المصنع

اسودت  ،ولقدبیوتھم أو الشوارع إلىیطردون  أعمالھم ىفالعمال بعد انتھائھم مت

أحد بیت العمال عمال المصنع 1في  ،وجوھھم، تفوح من أجسادھم راحة الزیت والقذارة

  وزوجتھ بیلاجیانبلوفیا، *Mikhail Vlasov تدور الروایة میخائیل فلاسوف

Belagyanplovia **  

                                                        
تتطابق تصرفاتھ مع عائلتھ كتصرف رب : السن وھو میكانیكي من عمال المصنع رجل طاعن في * 

  .العمل من العمال، وھو سكیر لا یعرف من الحیاة سوء التفنن والإبداع في ضرب زوجتھ
  .وھي بطلة ھذه الروایة المسماة بالروایة الأم** 
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القراءة حتى شكت الأم بأن  إلىتجھ اتغیر و ***1Bafil في ھذا البیت سیر الابن بافل

یقرأ كتب ممنوع تدعو للثورة على أرباب العمل  بأنھولم تدري . ةبنابنھا سلك طریق الرھ

أردنا معرفة البؤس في  إذاكانت الفكرة مطروحة في عقل بافل بأنھ . والدعوة الاشتراكیة

خصوصا العمال  الآخرینندرس أولا ثم نعلم  إنالحیاة وما یعانیھ الفقراء من ظلم یجب 

  .لإزالتھویجب أن نبحث عن مصادر ھذا الشقاء والبؤس 

  .یف كانوا یعیشون الأزمة الماضیةف یجب أن یعیش الناس الیوم لا ككیو

یبدأ بافل بتشكیل جماعة ثوریة تتألف من الفقراء العمال المعدمین في منزلھ، بأخذھم 

  .الحدیث باتجاه الاتفاق على أھم المبادئ التي یجب الالتزام بھا

بین أطراف الجماعة، تتعرف  أحیانافي ھذا الجو القائم على الحوار الساخن والحاد 

ھي أمیة . عوا للحیاة، ملتزمة بخط لا یمكن الحیاد على تنفیذهات فقیرة تدالأم على شخصی

ولا تعرف بالتحدید عن ماذا یتحدثون، ولكن عاطفة الأمومة أخبرتھا بأن ابنھا كرس نفسھ 

لاقات الروسي والعامل الروسي، وسبل تدعیم الع الإنسانلقضیة جوھریة في مصلحة 

  .الاجتماعیة في بیتھا

كان حنانھا كأم یفیض علیھا جمیعھم ویحطون بھا بأكملھم، كانت تمنحھم الدفء 

والحنان ویمنحونھا كذلك معنى جدید للحیاة وعدم البأس فیأخذھا النقاش معھم وتقرر 

في ھذا الأخیر وھي مرغمة بسبب العاطفة وحنان الأمومة على الجماعة   الدخول في

  .أولادھا

وكان بافل وأعضاء الجماعة الثوریة یطیعون المنشورات ویوزعونھا بین العمال رغم 

قرروا مواصلة عملھم حتى آخر  أنھم إلاخطورة ھذا الفعل وتربص الجواسیس بینھم، 

 أيبالقضیة العمال المھدورة الذین لمتكن لھم  والإیمانالطریق لا یحدون على الفكرة 

  .وآفاقھممصلحة أو وجود ضمن أعمالھم 

                                                        
  .بعد وفاة أبیھ أحد أبطال الروایة الأساسین مثل أبیھ في السكر إلا أنھ یتغیر*** 
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كان بافل یھیئ أمھ لتلك الساعة التي سیعتقلونھ فیھا، وكان یرفض حتى أن تعبر أمھ 

في سبیل تحقیق ھدفھ  عثرةجحر  ھسیعتقلوناعة التي عن مشاعرھا وتوفھا ویعتبر تلك الس

زني علیك أن لا تح"الأم أسمى وأھم من أي قضیة أخرى الأساسي دون أن یفھم أن مشاعر 

ن یفرحن في حین یریكون عندنا أمھات ، أي متى یا رب ی"تفرحي بابنك ھذاولكن یجب أن 

  .الإنسانیةالموت من أجل  إلىأبناءھن 

مع أصدقائھ، بدأت الروایة عندما سجن ابنھا تابعت سیرتھ وأصبحت توزع المناشیر 

 و الأم خائفة و متوجسة من أصدقاء ابنھا ثم تعاطفت معھم ومع قضیتھم وفي النھایة تبنت

  .القضیة وأصبحت كغیرھا من الرفاق المناضلین من أجل القضیة 

؟ وما مصیر الجماعة الثوریة بزعامة بافل، ھذا ما ستجدونھ كیف ستكون حیاة الأم

عند قراءة الروایة، لكن الحقیقة الوحیدة في الروایة أن الأم كانت ترمز لطریقة أو بأخرى 

ومن یقرأ الروایة سوف . الإنسانیةمرد والقوة والت والإشراقللوطن، رمز للمستقل والنضال 

  .كان یخطب في المحكمة بروح حیة ترفض الاستسلام" بافل"یعرف بطل الروایة 

م نھضة اجتماعیة بین ؤید لقیامكان یجسد شخصیة الثوري الحقیقیة الرافض للعنف وال

  .صفوف العمال

  السمات الواقعیة لروایة الأم

 وإقناعھ للإنسانالفكرة للقارئ من خلال تبیین الحقائق العامة  إیصالتھتم الروایة في 

  .الواقع المعاش فیھ وبینبالوجود وعدم السیطرة علیھ، 

  :وظیفة أكیدة في الروایة ممتمیزون ولھروایة الأم ھم أشخاص  أشخاص إن

 المحیط الذي تتطور فیھ الأحداث لھ تجربة فعلیة في الحیاة. 

 في الروایة والأساسین من خلال  الثانویینالقارئ في تمییز الأشخاص  إمكانیة

 .عرض الروایة

 تبین سیطرة الواقع المعاش من خلال التجربة. 
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  المناضل، الفخور، الطامع، الحاكم: أبطال الروایة. 

  مراحل الروایة

 بدایة العمل في أحد المصانع:المرحلة الأولى 

  القراءة والوعي إلىدة والسكر عربال مرحلة التحول من: الثانیةالمرحلة 

 مرحلة التعلم والقیادة: المرحلة الثالثة 

 تشكیل جماعة ثوریة تتألف من فقراء (مرحلة التشكیل والتألیف : المرحلة الرابعة

 .)وعمال معدمین

 وتوزیعھا على العمال تالمنشوراطبع  ،مرحلة الطبع والنشر :المرحلة الخامسة. 

  للروایةة الرمزیة الوظیف

تتمثل الوظیفة الرمزیة من خلال ھذه الروایة في الأم حیث كانت ترمز بطریقة أو 

  .الإنسانیةوالتشرد والقوة  والإشراقللوطن، رمزا للمستقبل والنضال  أخرى

وھي خائفة  بدأتبتوزیع المناشیر " بافل"حیث رفضت الاستسلام وواصلة عمل ابنھا 

وفي النھایة ثبتت القضیة وأصبحت كغیرھا من  ثم تعاطفت مع أصدقائھ ومع قضیتھم

  .الرفاق المناضلین من أجل القضیة
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  ج یأتي من النافذة للروائي حنامینةدراسة حول روایة الثل: المبحث الثاني 

  الروایة العربیة وتطروھا تأثر -/1

من الغرب بعد  إلیناد وف أدبيالروایة ھي نوع  إناغلب الدراسات اتفقت على  إن

  .الاتصال الحدیث بھ

في العصر الحدیث تولدت نضرة جدیدة لم یكن  الأوروبیة بالأدبعلى اتصالنا   . أ

العربي عھدھا من قبل، فأخذ النشر العربي ومجالا جدیدا ھو مجال الروایة والقصة،  للأدب

في  وإما الأسلوبفي  إماففي أول عھدنا بالروایة لم تتخلص نھائیا من الرواسب القدیم 

 .1والغایةبالتأثر الغربي في التصویر  مزوجاتھماالقالب مع 

 .تلتزم الحدود الصارمة لواحد منھا إنتأثرت بالمذاھب الأدبیة المختلفة دون   . ب

المفرط بالذات وطغیان  الإحساسفي الروایة العربیة، تمثلت في  تكیةالرومانالتأثیر تجلى 

في وصف  والإغراقالعنصر العاطفي والمغامرات والاندفاع وراء الصور الشاعریة، 

 إلىالطبیعة وتشخیص عناصرھا، والثورة على الظلم والظالمین وحب العزلة والمیل 

 .رالتغیی إلى قالتحرر والانطلا

ازدوج فیھ التأثیر  أخروقد اتخذ التأثر الغربي الروماتیكي في أدبنا الروائي طابعا 

شخصیة  لىاني التي أضافھا الرومانتكیون عالغربي والشرقي معا، وذلك في المع

  "شھرزاد"

 ر، ومن ممیزات ھذه الروایة أنھاتأثیر الواقعیة الأوربیة متعددة النوایا والمصاد. جـ

ن خلیطا من التشاؤم و التفاؤل تبعا للموضوع والظروف الواقع الذي تعكسھ ر ؤیة تكو

الكاتب تجتنب من التركیز الشدید بداخل الشخصیات كما تمثلت غلبة الرؤیة السیاسیة على 

  .الموضوعات

  

                                                        
، محتوى الشكل في الروایة العربیة النصوص المصریة الأولى ،1992البحراوي سید سنة  أنظر  1

  . 380ص  ،1996عام  ،القاھرة، الھیئة المصریة للكتاب
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  نبذة عن حیاة حنامینة

لعائلة فقیرة، وعاش طفولتھ في حي المستنقع في إحدى  1924سنة  اللاذقیةولد في 

حیث  اللاذقیةعاد مع عائلتھ إلى  1939قرى لواء اسكندرون بعد ضم اللواء لتركیا عام 

حیث  1947دمشق عام  إلىبحثا عن العمل ثم  1946انتقل إلى بیروت عام  -عمل حلاقا

  .ئیسا لتحریرھااستقر فیھا وعمل في جریدة الإنشاء حتى أصبح ر

انھ أحد من الروائیین الذین احترفوا الفن فكانت الروایة أداتھ الرئیسیة یقول متحدثا 

صیرة بكتابة القصة القصیرة عام حیاتي الأدبیة بكتابة القصة الق بدأتلقد "عن تجربتھ 

  "صیص في ضعف ومجالات سوریة ولبنانونشرت أقا 1945

متكامل الحلقات كما أن الرؤیة الاشتراكیة والصراع تجربتھ الروائیة تشكل مسارا  إن

فتجربتھ الاشتراكیة  الآخرینالطبقي تجسد في روایتھ، وربما استمد وتمیز عن الروائیین 

  .1من معاناة فعلیة على أرض الواقع

لیس شكلا ولا مضمونا بل انھ تعبیر عن تجربة ومعاناة المھم أن  إلیھفالأدب بالنسبة 

المختلفة  الإنسانیةینا بصور الواقع والصراع الاجتماعي والشخصیات حنامینة یفیض عل

  "عاطر والمستنقد عام منذ المصابیح الزرق حتى الیعاما بع

یأتي من النافذة والشمس في یوم غائم یرسم صورة التحدي القائم  أكبر وباختصار

في وجھ الظلم الاجتماعي انھ أدیب لم ینس أصلھ ولم ینكر لطبقتھ بل ظل ملتزم  الإنساني

  .2أعمالھبھموم وأمال في كل 

  

  

                                                        
  .188، ص 1981سنة  ،روایة الثلج تأتي من النافذة، حیاتھ ، حنامینة  1
 -الروائي المعاصر في سوریة ترجمة الدكتورة ملكة أبیض الإبداع ،2008فوتیھ الیزابیت سنة   2

  .52، ص منشورات وزارة الثقافة، دمشق
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  تأثر الروائي من حیث

أخذ الروائي موضوعاتھ من الواقع اثر تأثره بالروائیین الروس : الموضوعات )1

التي تسمح بالتصویر المتسع للعالم الداخلي  اوانعكاساتھومن الأحداث السیاسیة الكبرى 

 .والتطورات الأخلاقیة والفكریة والإنسانیةللشخصیة ووصف المراحل التاریخیة 

تأثیر ظروف الزمان والمكان من حیث تصویر الشخصیات حسب الواقع  وكذلك أثر

  .1الذي یعیشونھ

ومفھوم الفن وذلك  نوالإنساانطلقت ادیولوجیة الروائي محددة للحیاة : الادیولوجیة )2

 .یجعل رؤیة أكثر عمقا وشمولیة ولا تماسكا یعي ماذا یبین 

التي  تكون سلاحا بیده ساعده على تشریح الظاھرة أنمثل ھذه الادیولوجیة یمكن  إن

في التخمینات التي یمكن أن توقع أدبھ وفنھ ات الحدس وطنأى من تخبیعالجھا، فیظل بم

فالتناغم  ،فعلى الروائي أن یضحي بالفن على مذبح الأفكاروھاد السطحیة والمحدودیة، 

یرتقي بالفكرة ویسمو بھ الفن في الوقت نفسھ، ثم  أمروالتآلف بین الادیولوجیة والفن ھو 

دخلت الرمزیة في رحاب الروایة بعد نشأتھا في عالم الشعر واتخذت الرمزیة أحیانا شكلا 

  .2تفسیرا عقلیا الإنسانلتفسیر لنا حیاة  داثھاإحصوفیا واتبعت الغریب والخارق في تطور 

الروائي حنامینة یمزج في بناء الروایة من حیث تبین الرؤیة  إن: بنیة الروایة  )3

الجامدة التي لھا دور دلالي في بناء الروایة من حیث تأثره  الأشیاءالواقعیة واستخدام 

حقیقیة بقدر ما  أدبیةبالواقعیة الاشتراكیة التي تأسست منذ الأربعینیات وھو شكل مدرسة 

الناس والأحداث في  اشتراكیة ویتعلق بالأم ھنا بإظھارالملتزم بطریقة  الأدبیثیب أھداب 

طریق  إلى الإشارةوعي الجماھیر وخلق أبطال ایجابیین مھمتھم  لإیقاظتطورھا الثوري 

 .3تقلیدھم إرادةة الصحیح وتقوی

                                                        
 ،1992سنة  ،بیروت دار الفكر المعاصر، حوارات وأحادیث في حیاة والكتابة الروائیة ،أنظر حنامینة  1

  .302ص 
مجلة اللغة  ،روایات حنامینةشكل الروائیة في لل الاجتماعیةالدلالة  ،1931سنة  ،أنظر الماضي شكري  2

  . 31العدد  ،دیسمبر ،العربیة
  .303ص  ،حنامینة ،أنظر المرجع السابق  3
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  ةنأثر الواقعیة عند الروائي حنامی

یقول حسام الخطیب في الواقعیة السوریة أصبحت الاتجاه المسیطر في سنوات 

الوجودي من جھة وانتشار الأفكار الماركسیة  التیارالستینیات بصورة متوازیة مع تنامي 

الأدب مرتبط بالواقع برباط مرجعي  إنمن جھة أخرى ولاسیما بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

 إنالتعبیر عن الواقع المعاش للناس  واقعیة قادرة عنالكلمات ال إنوالكاتب الواقعي یرى 

  .1ھناك تطابقا بین الكلمات والواقع

الروایات حنامینة تمثل تجربة متكاملة یرصد بھا جذور الواقع ویتتبع حركة  إن - 

التي سلبھا المجتمع الطبقي القائم  إنسانیتھ الإنساند المجتمع جدید یعی إلىالتطور، وبنظر 

  .الإنسانعلى استغلال 

 الإنسانيعلى الطابع  "م1910مجلة النھج عام "یؤكد حنامینة في مقابلة لھ مع  - 

  .2العمیق للعلاقة التي یقیمھا الأدب مع الواقع

 .حنامینة یأخذ بنظریة الانعكاس الماركسیة إن - 

 أنتتغیر أن الصراع یجب  إنحنامینة روائي متفائل قانع بأن الأشیاء یمكن  إن - 

 .تقدیم التاریخ وھو یلتقي مع أھدافھ الواقعیة الاشتراكیة إلىیقود 

یبین الحریات التواصل  إنولكن تجربتھ تأتي من  الأفكاربین ھذه ی حنامینة إن - 

 .3أھداف معینة إلىللوصول 

  

  

  

  

                                                        
  .42ص  ،1981 ،سبل المؤثرات الأجنبیة وأشكالھا في القصة السوریة ،انظر الخطیب حسام  1
  .144ص  ،ماضي شكري ،ر المرجع السابقأنظ  2
  .53ص  ،فوتیھ ،أنظر المرجع السابق  3
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  عرض الروایة

الخارج حدود  إلىھذه الروایة ترصد أحداث عاملین من عمر الشباب مناضل التجأ 

تعالج روایة عربیة  إنوانھ لأمر جدید طبب  ،عمل أو أقامبلده ویحس مطاردیھ انھ سار أو 

  .مثل ھذه الھموم لدى مناضل عصامي

ات أخذت السلط إنبعد  الإقدامیتسلل فیاض من حدود السوریة اللبنانیة سرا على 

الانقطاع  إلىفاضطر  امعارضفي دمشق یوصفھ كاتبا  حقالرجعیة الحاكمة السوریة لقد لو 

 فالتجأمغادرة البلاد ومواصلة المعركة من الخارج،  إلىعن مدرستھ وبعدھا نصحھ رفاقھ 

  .لبنان إلى

بعدھا یشتغل عاملا في مطعم " خلیل غزالة"رفیق أسرتھ  یقیموفي بیروت حیث 

بالخوف من منزل رفیق عائلتھ لا انھ أحس  إلىوبعد عودتھ " میشیل"الجبل متفكرا باسم 

" جوزیف بوعیدة"خر لیس لھ بھ معرفة، ھو رفیق آ إلىالانتقال  اكتشاف مفره، فاضطر 

كتابة لكن مضیفھ وھنا ینعم فیاض بمستوى لین في المعیشة یھیئ لھ فرص المطالعة و ال

 إلىوسرعان ما علم بان السلطات التي تلاحقھ قد اھتدت  ،كان قد خسر العمل فرحل وتركھ

  .1مفره 

حیث لا نعلم، وذلك  إلى ھلیصطحبوھنا یوافق أحد الرفاق " جوزیف"بیت  إلىویعود 

حدود، لقد كانت فترة من ال إلىبالغ ما وقع لفیاض خلا الأشھر الأولى من التحاقھ  زبانجا

الأقسام الأربعة (روایة التي غطت معظم صفعات الة بالحوادث والأحداث العمر غنی

  .)للروایة

احل نا عما وقع لمناضلنا الشاب في مرم الخامس الأخیر من الروایة یحدثأما القس

  .من حیاتھ وھو في منفاه الاختباري أخرى

                                                        
   345روایة الثلج یأتي من النافذة الطبعة الثانیة بیروت دار الأدب ص  1988أنظر حنامینة سنة   1
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وھو في قبو یحتوي مطبعة تقوم بطبع المنشورات  إضافيألقي القبض علیھ بعد عام 

وبعدھا رحل الى قریة ... في السجن ستة أشھر أمضى إنالسریة، وبعدھا أطلق سراحھ بعد 

وھناك یتوفر لھ جو ھادئ وان كان كئیبا فتفرغ من وضع قصتھ . نائیة في جبل لبنان 

تاز الحدود الفاصلة، الموضع وطنھ ویج إلىالطویل العودة  الاغترابالطویلة ثم یقرر بعدھا 

و یستقیل دمشق ھاتفا وعازما بأنھ لا ... ویقبل تراب الوطن ... الذي تسلل منھ قبل عامین 

  .1 یعود

  لھذه الروایةالسمات الواقعیة 

 إقناع إلىیتوصل  إناقتناع القارئ بشكل أحد الشروط الكتابة الواقعیة وعلى النص  إن

  .یكون لھ وجود في الواقع وأن یتطابق مع الواقع المعاش ان العالم الذي یقدمھ یمكن أنب

ھم نماذج بالتأكید ولكنھم متمیزون أیضا " الثلج یأتي من النافذة"روایة  أشخاص إن

 تأدیةبأفكارھم وأنشطتھم، لھم تاریخ ولم ینطلقوا من العدم ولم یختفوا حیث یتوقعون عن 

لومات كثیرة حتى بما یتعلق بالأشخاص وظیفة البرنامج السردي، كما أن القارئ یملك مع

  .الثانویین

ء المحیط الذي یتطور فیھ الأفراد شدید الارتباط بتجربة من تجارب الحیاة وھؤلا إن

  .الأشخاص یمكن تمیزھم و معرفتھم

ھذه الروایة من الروایات تغنى بطبائع أبطالھا والمناخ الاجتماعي والروائي الذي 

 يوالبرجوازالمناضل والعاشق والطامع والمخذول : تناأبطال روایومن  إلیھینتمون 

  .2 والرأس مالي

                                                        
  .381ص  ،من النافذة یأتيروایة الثلج  ،أنظر المرجع السابق حنامینة  1
 ،ترجمة الدكتورة ملكة أبیض، یاالروائي المعاصر في سور الإبداع ،2008فوتیھ الیزابیت سنة   2

  .59ص
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البنیة العاملة للقصة تؤدي أیضا ھذا الدور في محیط خارج القصة مشترك بین  إن

أن الأحداث المرویة في سنوات  الإشاراتالأشخاص والقارئ ونستنتج من بعض 

  .الخمسینات في فترة حلف الدفاع المشترك

تبدأ الروایة مدخل حواري یعطي النص شكل مقطع مأخوذ من مجرى الحیاة ویولد 

  .1الواقع في حركة مستمرة إلىانطباع بان المشھد یتعلق بفضاء خارج النص ینتمي 

البیت تھاوي  إلىواكتف بتحیتھا ثم دلف  -ألم یوقفك بعد" :حیث رأتھ مقبلا صاحت

  ..."قدیم وأغمض عینھ  على مقعد

ع یبین لنا الأماكن وبذكر أشخاص یفترض أنھم معروفون ولاسیما بوجود المقط إن

  .علامات التعریف والأسماء

یشارك فیھا المؤلف والقارئ لتأكید أثر  إنالنص یحیل على مراجع ثقافیة یجب  إن

تكون ممارسات الحدیث مع الجارات وعبارات الاستقبال  إنالواقع وھذه المراجع یمكن 

  .وھي تترك مجال ھاما ما بین النصوص

أم   للنص لون شعبي فھو یتناول مجالا جماعیا مشتركا بین الناس سواء أكانوا مثقفین

  .لا

" سنتان"وأساطیر وفي نفس الوقت یروي تجربة مغلقة محدودة زمنیا  أمثالیذكر 

  .تكرار و التوازي إلىتتوارى حول بني ثابتة وتستند " لبنان"ومكانیا 

  ادیولوجیة الروایة

تقوم و للإنسانالروایات الملتزمة بالرؤیة والمتأثرة تنطلق من مفھوم محدد  إن

من  یأتيروایة الثلج  إن."التي یتفاعل معھابتصویر خاص للعلاقات الداخلیة والخارجیة 

تصف كیف یسموا  أخرىھي عبارة عن ھمزة وصل بین المناضل ونضالھ وبعبارة " النافذة
                                                        

 ،ترجمة الدكتورة ملكة أبیض، یاالروائي المعاصر في سور الإبداع ،2008فوتیھ الیزابیت سنة   1
  .59ص
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مرتبة مناضل ثوري عن طریق التجربة الشخصیة  إلىعادي  إنسانة البطل من مرتب

  .1 والصراع مع النفس الخارج

  مراحل التي مر بھا  فیاض الثوري

 تعلم أبوابھنا حیث لا نوافذ ولا : مرحلة التعلم في المغارة على ضوء الشمس  . أ

مبادئ الثوریة الأولى وھذه المرحلة  إتقانأما فیاض لم یستطع سوى  :خلیل النضال 

تقع على زمن قبل یري لبنان  إلىالعمل النضالي والسجن في الوطن ثم الھرب  إلى إضافة

  .الروایة

لبنان  إلىه ھرب فیاض ولجوء إن: في بیت أبي الخلیللتردد والتخفي مرحلة ا  . ب

" لا تفعل ھذا كان علیك أن تصمد أكثر إنكان علیك "یعنیان أن روح النضال لم ننضج بعد 

مرحلة تحول فیاض من ھارب  إنھانقد ھذه المرحلة حلقة رئیسیة بتقرر غیھا مصیر البطل 

 .عامل مناضل  إلىمتردد 

وتجربة ضروریة لاندماج  إنسانیةالعمل قیمة  إن :الشاقمرحلة العمل الیدوي . جـ 

  .2ویدفع عنھا الفساد إنسانیتھفي الواقع لذلك یصمم فیاض على العمل لیثبت 

ھذه المرحلة ذروة التجربة النضال فیاض یعمل في  تعد: مرحلة النضال الفعلي. د

 إلى" المعاناة الشخصیة"ھو قد تعدى مرحلة العمل الفردي كتابة منشورات ثوریة و طبعھا ف

جانب ثقافة فیاض والثقافة  إلىفالعمل ) الكفاح السري والعمل القیادي(نشر المبادئ الثوریة 

  .التردد بل الخلاص من الغربةرة وھما طریق الخلاص من الحی" خلیل"جانب عمل  إلى

بأن البرد الذي یحسھ لیس من الثلج واندماج البرد كان من  الآنفیاض  لذلك یشع

  .3الغربة والتجربة تمت في الغربة

                                                        
  .59ص  ،لفوتیھ الیزابیت ،المرجع السابقأنظر   1
  .154ص  ،لماضي شكري ،أنظر المرجع السابق  2
  القاھرة الشركة المصریة العالمیة  –مبادئ تحلیل النصوص الأدبیة ، 2002سنة  ،أنظر بركة سیام  3

  .28ص  ،للنشر
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  الوظیفة الرمزیة للأشیاء

وصف الأشیاء وتوظیفھا في روایاتھم، ویعتبر أن  إلىحنامینة من الذین اعتمدوا  إن

الجمادات والأشیاء المادیة  حتىكل شيء في روایات ھؤلاء الروائیین لھ معنى ومغزى 

كما أن الظلمة في الأزقة  نفسیتھمتدل على  ھمالبطأالأبطال أو حتى ثنیة  إثباتالتافھة أو 

  .تدل على طبقة معینة من المجتمع

في لبنان أي فعلیا من بدایة  إقامتھلة النافذة تواكب البطل فیاض طی إن :النافذة -

لأساسیة التي تكون التجربة النضالیة التي عاشھا، ھي من العناصر اأخرھا، و إلىالروایة 

  .معاناتھ الشخصیةفھي تشغل حیزا لا بأس بھ من حیاتھ النفسیة وتلعب دورا رئیسیا في 

لا مبالیة نحو الخارج أو السماح  بالإطالةفوظیفتھا ھنا عملیة لا تتعدى السماح للبطل 

  .الداخلعابرة أو فضولیة نحو للمارة أو الجیران بنظرة 

النافذة ما تلبث تستقطب انتباه السجین وتسولي  إن: تخلي عن الصراع الداخلي -/1

ویتم عمل النافذة بوجود نافذة  ،على حیاتھ النفسیة فتقدم لھ فرصة الھرب من واقعھ المریر

  :أمرین إلىویعود سبب ھذا الانقلاب المفاجئ في حیاتھ  ،أخرى مقابلة لنافذتھ

  ھي المنفذ الوحید للخروج من سجنھ إلیھأولھما أن النافذة بالنسبة. 

 وھذا  الحب إلىابتسامة ودعوة یوجد في النافذة المقابلة وجھ و وثانیھما انھ لا

  .*دنییز: فیاض لفتاة النافذة المقابلة وھيیكشف عن حب 
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البعد والقرب         : النافذة في ھذه الروایة تجمع بین النقیضین : الجمع بین النقیضین  -/2

  .1** وفیاض *دینییز: الوصال و الاقتراف 

فالنافذة لیست للخروج للعالم أو لرؤیة الناس، ولیس مصدر بھجة دائمة وسرور، بل 

یحرك الغرائز وینسى السجین سجنھ والمناضل تجربتھ،  إغراءمن نوع جدید  إغراءھي 

المناضل یطرد من تجربة  والإنسانشجرة محرمة علیھ، : التي تطل علیھ منھا مرأةفال

  .صراخ غرائزه إلىھو ملتفت  إذالنضال 

  ؟ن المتعدیتان في بنیتین متقابلینوھنا كیف تتلاقى في الطبقتا

یتبین مما تقدم أن النافذة عنصر من عناصر المجابھة بین المناضل والعالم الخارجي 

مرحلة من مراحل  إذنبالتخلي عن سبیل النضال فھي  الإغراءفحیث توجد النافذة یوجد 

 .2 شخصیة نضالیة بواسطتھاتكوین الذات والوسیلة التي یحدد البطل 

في نھایة الروایة وبعد أن ینتصر فیاض على   :صرف ھم البطل لمواجھة الظلم -/3

في لبنان أخیرا تتجاور فیھ القلوب والعیون مع  إقامتھقوى التردد والخوف وبذلك تنتھي 

یعیش تجربة  المكافحھو  ھا ،حقیقة لا یتغیر عمل النافذةوفي ال. الفتاة من خلال النافذتین

م والاستیراد ونرى أن فیاض ص نفسھ وصرف ھمھ لمواجھة الظلالثورة المعذبة وقد خل 

 .3المرأة والنضال لم یكن مھیئا لتقبل الاثنین معا، نفسھ

  

 

 

                                                        
  .إن یدھم غرفتھا ویطفئ نارھا تتعذب في حجرتھا وتحترق شغفا وتأمل: دینیز * 

  .بعدما أحب وعشق ینسحب مضطرا ویواصل السیر في طریق النضال: فیاض ** 
  .64ص  ،لبركة سام ،انظر المرجع السابق  1
  .65ص  ،لبركة سام ،انظر المرجع السابق  2
  .83ص  ،1981،الماضي شكریسنة ،انظر المرجع السابق  3
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  مقارنة بین  كلا من الروائیین والروایتین: المبحث الثالث 

  غوركي اكسیمم الروائيحنامینة و الروائي  بین وأوجھ التشابھ  فأوجھ الاختلا -/1

  غوركي حنامینة والروائي ماكسیم جدول یمثل أوجھ الاختلاف بین الروائي -/أ

  غوركي ماكسیم  حنامینة

عاش طفولتھ في مستنقع حي فقیر كان * 

  .ابن عائلة فقیر

عمل في المیناء ثم احترف البحر على * 

  .المراكب

دخل المعترك السیاسي في سن مبكر * 

الانتماء  سي ثم ھجرنوناضل ضد الانتداب الفر

بي في منتصف الستینات وكرس حیاتھ الحز

  .ایة خصیتھاووللر للأدب

أخر  إلىمن بلد  الاغترابعاش حیاة * 

  .ولظروف قاسیة

 الأساسینكان كاتب الكفاح والفرح * 

فالكفاح لھ فرحة وسعادة ولذة عندما تعرف انك 

  .تمنح حیاتك لغیرك

مساعد على الخلاص من الجھل والسیر * 

  .لأفضلنحو المعرفة نحو الغد ا

وعي وكانت تجربة  إلىتحویل التجربة * 

  ).حي المستنقع(الأولى 

  .ولد نبجي نوفغورود* 

  .كان یعمل كصحافي في صحف الأقالیم * 

ارتبط بشيء مكتوب بالحركة * 

الدیمقراطیة، ساعدتھ على أن یصبح مشھورا 

  .بین المثقفین

  .مثل حنامینة  الاغترابلم یعرف * 

ولات الاجتماعیة مدافع متحمس عن التح* 

  .السیاسیة والثقافیة لروسیا

حزب العمال الاشتراكي تقدیم الدعم ل* 

  .الدیمقراطي

كتب غوركي روایة الشھیرة عن التحول * 

لروایة (فاح من أجل الخلاص الثوري والك

  .)الأم
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  غوركيماكسیم الروائي أوجھ التشابھ بین الروائي حنامینة و -/ب

  في مجال الأدب ونشطان في العمل الأدبيكلا الروائیین یتجھان. 

 كلا الروائیین یدعوان النصوص بالوعي والنشاط الأدبي. 

 یرتبطان ارتباطا وثیقا بالحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة. 

 الاتجاه الماركسي إلىان یتجھان یكلاھما مركس. 

 كلاھما عمل في مجال الصحافة في بادئ الأمر. 

  السیاسي الحزبيكلاھما دخل في المعترك. 

 كرس حیاتھما في مجال الأدب والروایة خاصة وكتابات أخرى. 

  بدایتھما الأدبیة كانت متواضعة من خلال كتابة المقالات والأخبار وقصص

 .صغیرة

 لھم أعمال أدبیة مشھورة كثیرا في مجال الأدب. 

 عاش مرحلة الاغتراب و كانت مرحلة قاسیة لھما. 

 روایتھ لفك تلك العزلة والكشف عن خبایا وأسباب  كلاھما تأثر بالواقع وألف

 .الفوضى والقھر بطریقة واقعیة

 كلاھما یناضلان من أجل حریة الوطن. 
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  أوجھ الاختلاف بین الروایتین - /د

لروائي  روایة الثلج یأتي من النافذة
  حنامینة

  لروائي ماكسیم غوركي روایة الأم

ور الرؤیة صورة حركة المجتمع وتط *

  .الواقعیة الاشتراكیة

الخارج حدود  إلىتبین المناضل التجأ * 

لده للدفاع عن وطنھ یشكل غیر مباشر ب

  .)اضفی (

العمل  إلى إضافةمبادئ الثوریة  إتقان* 

  .النضالي السجن

 إلىل من مرحلة الھروب متردد تحو * 

  .عامل مناضل من أجل وطنھ

قیمة العمل لاندماج في الواقع  إبراز* 

والدفاع عن الفساد وروح  الإنسانیة لإثبات

  .المواطنة

كشف مبادئ الثوریة والكفاح السري * 

والعمل القیادي ومرحلة العمل الفردي 

  .من أجل الوطن) المعاناة الشخصیة(

یاض ھو الجانب ثقافة ف  إلىالعمل * 

یرة والتردد من أجل طریق الخلاص من الح

  .خالدة إنسانیةھذا بزعم على روح 

فیاض، جوزیف، خلیل، : الشخصیات * 

  .الفتاة

  .عامین –لبنان : المكان والزمان* 

صورة الروح الثوریة القادرة على صنع  *

  .الحیاة

معرفة البؤس في الحیاة وما یعنیھ * 

  .)بافل(الفقراء 

جماعة ثوریة تتألف من فقراء  تشكیل* 

  .والعمال المعدمین في منزلھ

ة لقضی تدعیم العلاقات الاجتماعیة* 

  .الإنسانالجوھریة تصب في صالح 

توزیعھا من العمال طبع المنشورات و* 

بالقصبة العمال عن الفساد وروح  والإیمان

  .المواطنة

جماعة ثوریة  وإبرازالدفاع عن القضیة * 

  .القضیة إحیاءمن أجل 

تجسید شخصیة الثوري الحقیقیة : بافل* 

 الرافض للعنف والمؤید لقیام نھضة اجتماعیة

  .وثقافیة بین صفوف العمال

  .بافل، العمال، الأم:  الشخصیات* 

  .طیلة حیاتھ -روسیا:  المكان والزمان* 
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  :أوجھ التشابھ بین الروایتین -/ـج

  صورتا حركة المجتمع والواقع المعاش نالروایتیكلا. 

 یطلعان على تطور الحركة والرؤیة الواقعیة الاشتراكیة نالروایتی. 

  معرفة جذور المشكلات والكشف عن أسبابھا إلىیذھبان. 

 مواقف الفوضى والقھر والارتباك التي تسود المجتمع نیعالجا. 

 یفتحان أمالا كثیرا في وجود طریق الخلاص. 

  الإنسانيمضمون الكفاح والفرح  إلىكلا الروایتین یذھبان. 

  من الخوف و المرض والجوع والذل لإنقاذیذھبان. 

  الوعي إلىتجربة تحویل ال إلىیذھبان. 

  الخطوة الأولى في (المساعدة على الخلاص من الجھل والسیر نحو المعرفة

 .)المسیرة الكبرى نحو الغد الأفضل

  لھا وجود وقیمة أخلاقیة ومكانة عالیة الإنسانتحویل حیاة. 

 الكشف عن ما ھو غیر لائق في المعاملة. 

  مشاكل الحیاة الغیر اللائقةالكفاح من أجل الحریة والمساواة والابتعاد عن كل. 

  ذلك عبر  إظھاروالوعي من خلال  الإنسانقیمة وجود  إبرازالمكافحة من أجل

 .واقع معاش وكشف سیطرة السیاسة

 حلول جذریة للمساعدة من خلال مساندة اشتراكیة دیمقراطیة إیجاد. 

 النضال من أجل الحریة التامة من أجل الوطن. 

  حوصلة عن الروایتین - /د

، حیث أخذت الآنالتي رأیناھا حتى  الأسئلةیقدمان صورة للعالم تختلف عن  الروایتین

وشخوصا وواقعھا، فھما  لإحداثھامكانیا  إطاراة من بیئات شعبیة مسحوق نالروایتیھاتین 

العادي، حیث نراه یعي مستقبلھ ویسھم في الثورة  لإنسانیبرزان بذلك رؤیتھما التقلیدیة 

  .اشعلى الواقع المع
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یتضمنان مجموعة من التیارات  الروایتینتأثرا في التقلید الواقعي وكلا  الروایتین إن

  .مثل النافذة والأم: سیة الحنان والحب الوطن والرمزیةالمعروفة مثل الرومان

أن ھذه الرؤیة ترفض الروایتین صورتا تطور الرؤیة الواقعیة الاشتراكیة ولا شك  إن

والكشف عن أسباب یم غوركي الغوص في جذور مشكلات امینة وماكسللروائیین حن

مجال رسم الطریق  أمامھالفوضى والقھر والارتباك والخوف الذي یسود المجتمع كما تفتح 

لمان بھ ید الذي یحبالعالم الجد الإیحاءاتسب رؤیتھما من خلال الإیماءات ولاص حالخ

 الإنسانیةوالحفاظ على حقوق  كیفیة الكفاح إبرازكذلك خطوة لتحقیق ذلك، ووتعد الروایتین 

والأسماء في خدمة الحیاة، ومزج الرؤیة الواقعیة التي لھا دور  الأشیاءمن حیث توظیف 

  .كبیر في الروایتین 

فالروایتین یرسمان ھدفا واحد وھو الكفاح من اجل الحریة والنضال من أجل الوطن 

داد عبر مراحل مختلفة تعلم مبادئ النضال الاستبلنیل الاستقرار والأمان فیھ ومواجھة 

شخص بطل ثوري  إلىمن شخص عادي (الوعي وتطور الشخصیة  مراحلواجتیاز 

  .)مناضل
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نتائج تتبین  إلىجھد قلیل یوصلنا  إلاھو  إنماوختاما لھذا البحث وما قدمناه من عمل 

  :من خلال ھذا

الروایة الروسیة قد أثرت في الروایة العربیة بشكل كامل من حیث الموضوعات  إن

والبنیة وحتى الادیولوجیة، فالروایة الروسیة متعة كبیرة في قرأتھا وھذا لسھولة وبساطة 

أسلوبھا في تقدیم الأدب الروسي وبطریقة تدریجیة بحیث یسھل فھم، التدرج الذي مرت بھ 

الروسي وتبین ضخامة و تنوع التراث في الروایة الروسیة  الأدبمراحل تطور الروایة في 

الكلاسیكیة فھي كأحد أنواع الفنون النثریة التي تسمح بالتصویر المتسع للعالم الداخلي 

 والإنسانیةأكثر أشكال الفن الأدبي في تصویر المراحل التاریخیة  أنھاللشخصیة كما 

  .والتطورات الأخلاقیة والفكریة

نتیجة تأثر والاتصال بالغرب وكذلك نتیجة  إلیناایة العربیة ھي نوع أدبي وفد أما الرو

عھدھا لم تتخلص نھائیا من  أولفي العصر الحدیث وفي  الأوروبیة بالآداباتصالنا 

أو من خلال محتواھا في التصویر والغایة وكذلك من ناحیة الأسلوب  إمارواسب القدیم 

فة دون إن تلتزم الحدود الصارمة ورغم ذلك واثر اتصالھا تأثرھا بالمذاھب الأدبیة المختل

  .بالأخر حققت مكانة لنفسھا وصارت فن یعترف بذاتھ دون الاعتماد على ما سلفھ من أدب

أما بخصوص النموذج التطبیقي یوضح لنا تأثر صاحب الروایة الثلج یأتي من النافذة 

لأم حیث كلاھما یرسمان صورة للروائي حنامینة بالروائي ماكسیم غوركي في روایة ا

التحدي الإنساني الكبیر في وجھ الظلم الاجتماعي فھما أدیبان لم  ینكرا أصلھما ولم یتنكرا 

  .  مدى أعمالھم ىلطبقتھما بل ظلوا ملتزمین بھموم وأمال عل

  :ومن ھنا نستخلص النتائج التالیة

  العالمي بالإضافة إلى أن الروایة الروسیة لھا مكانة كبیرة في التراث الأدب

 .دورھا في التعلیم وإثارة الشعور لدى الكثیر

  الروایة العربیة رغم تأثرھا واتصالھا بالأخر إلا إنھا حققت مكانة لنفسھا إما من

 .ناحیة الكلیة والشمول أو الموضوعات أو من خلال التعبیر عن الفرد أو المجتمع
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 الواقعي ازدھار الروایة الروسیة یعني ازدھار المذھب. 

  الروایة العربیة ھي التعبیر عن الروح المجتمع إما من ناحیة المضمون أو

 .الشكل

 الروایة الروسیة ھي سبب ظھور النمط البطل المفكر والشخصیة التقدمیة. 

 طالھا وحسب المناخ الاجتماعي لھاالروایة العربیة تغنى بطبائع أب.  
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 قائمة المصادر والمراجع 

دار النشر للجامعات  ،السیرة والتراث طھ وادي الطبعة الثالثة: ھیكل رائد الروایة.1

 .1996سنة 

  1981أبریل  -مكارم الغمري الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر.2

یة دار النشر للجامعات الروایة المصریة طھ وادي الطبعة الثانمدخل إلى تاریخ .3

 .1997سنة 

الروسي في القرن التاسع عشر لدكتور محمد شرارة والدكتور  الأدب إلىمدخل .4

 .1978بیروت سنة  –محمد یونس 

 للتألیفالھیئة المصریة العامة  ،تأملات في عالم نجیب محفوظ ،محمود أمین العالم.5

 .1970والنشر سنة 

مجلة اللغة  ، لشكل الروائیة في روایات حنامینةماضي شكري الدلالة الاجتماعیة ل.6
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القاھرة سنة  ، ترجمة صفوت عزیز -الروسي الأدبمارك سلونیم مجمل تاریخ .8

1967. 

موسكو  ،تكوین الواقعیة النقدیة وكتاب التطور الواقعیة في الأدب الروسي ، فوخت.9

 .1972لینجراد سنة 

ترجمة الدكتورة ملكة  ،الإبداع الروائي المعاصر في سوریا ،فوتیھ الیزابیت.10

 .2008أبیض سنة 

الإبداع الروائي المعاصر في سوریة ترجمة الدكتورة : 2008فوتیھ الیزابیت سنة .11

 .منشورات وزارة الثقافة، مشقد - ملكة أبیض

المؤسسة العربیة  ،معجم المصطلحات الأدبیة العربیة الأولى: فتحي إبراھیم.12

 .الجمھوریة التونسیة ،للناشرین المتحدین

 1971دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر سنة  ، القصة والروایة: عزیزة مردین.13
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دار  ، ترجمة عتابي محمد -العروي عبد الله الادیولوجیة العربیة المعاصرة.14

 1970بیروت سنة  ، الحقیقة

) 1938-1870(تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر :عبد المحسن طھ بدر .15
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في اللغة  أبحاثالدكتور صالح مفقودة أبحاث في الروایة العربیة منشورات مخبر .21

 العربیة والأدب الجزائري 

 سبل المؤثرات الأجنبیة وأشكالھا في القصة السوریة ،الخطیب حسام.22
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1988 
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بیروت دار الفكر المعاصر : حیاة والكتابة الروائیة حوارات وأحادیث في: حنامینة.26

 1992سنة 
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 .1953موسكو سنة  ، الأولالمؤلفات الكاملة الجزء  –بلینكسي .33
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